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مرّت الرذان دون أن تبدي أيّ إشارة ذعرء بين الرحال المتوققين عند 
أسفل الدرج العتم» ليلاً ونهارأ والذي يرتفع داحل البناء كنبتةٍ متعرّشة في 
جوف جذع شجرة. رائحة جثة» رائحة غسيل وسخ كانت تفوح في المكان 
دون أن يشعر بها الرحال الذين لم تقلقهم حركة الحرذان الي تصعد وتهبط 
متسابقة لتتوارى في الظلمة. 

أحد الرجال» حمر وقصير القامة» يمسح عرق وحهه بكم قميصه: بينما 
الآحر» وهو زبْحيّ عملاق» كان يترك العرق يلتمع على جبينه الفاحم» 
والثالث الذي كانت أسنانه الناتئة تضفي عليه هيعة الكلب البري وقميصه 
ملتصقة بجسمه» يمضغ سيجارة مطفأة. 


وصلوا من "فيل باس" (المدينة الواطئة)؛ وبعد أن تسلّقوا ال"موني دو 
تابوياو"*» اجتازوا ال"موني دو بيلورينيو"» وتوقفوا هنا عند الدرج الهائل 
الارتفاع. 


- هذا الدرج يجلب السل إلى أي كانء قال الأحمر. 


(#) طلعة تابويار. 


صقر الزنحي ميتسماً. صاحب الأسنان الناتقة هو الذي أجاب: 

أتريد أن تأحذ المصعد يا شيكو؟ 

قد يكون ذلك أفضل بكثير. 

هذا الجرذ هو من السمنة بحيث لم يعد يستطيع الركض. 

لا أعرف أين يحصلون على ما يأكلون ليسمنوا... 

مسح شيكو حبينه مرة ثانية بكفه؛ ثم غمغم شيئا ما بصوت منخفض 
واجتاز الدرجة الأولى حيث تبعه الآحرون» عندئذٍ رمى أوغوسطو السيجارة 
العدمة الفائدة أرضاء وبدأوا يصعدون الدرج مقوّسي الظهور ورؤوسهم إلى 
الأمام. 

كان الحرة السمين يراقب من أسفل الدرج. 

كانت ف هذه اللحظةء تنزل من الطيقة الثالئة» فناة ترتدي ثوبا أزرق. 
اتكأت على مسند الدرايزون لتتيح لهم المرور. وتابعت نزولها متسللة 
كالظل في العتمة وبين الجرذان. 

وعندما صعدت الرائحة "الحيفيّة" فجأة إلى أنوف الرجحال» اكتشفوا أن 
الحرذات كريهة. 
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لم يكن البناء متمادياً في الضخامة إذا نظرت إليه من الشارع. كما لم 

يكن بوسع أحد أن يعيره أي أهمية. صحيح أن صفوف التوافذ كانت 
تنكشف للعين حتى الطبقة الرابعة. ريّما الطلاء الشاحب هو ما كان يزيل 
طابع الضخامة عن البناء» ويجعله يبدو كغيره من الأبنية» عمارة قديمة 
مسحوقة في ال"موني دو بيلو رينيو"» من الطراز الكولونيالي» عارضاً بعض 
الأوزوميلوس”* القليلة. ربّماء غير أن الواقع هو أن البناء كان فسيحا: 
طبقات أربع» حجرة درج» تخشيبة في الجزء الخلفي» ومقهى فرنئديز في 
المقابل» وفرن عربي سرّي وراء الموقع» مائة وسستٌ عشر غرفة يشغلها ما 
يزيد على الستمئة نسمةء عام عالم نتن عديم النظافةء والأخلاق؛ عالم يعج 
بالحرذان والشتائم والبشر. عمّال» جنود» أعرابيون ذوو لغة مشوهة» باعة 
متجولون, نشالون» مومسات» خائطات حمّالونء أناس من كل الألوان 
ومن كافة الأصقاع» ويجميع الأزياى كانوا يملأُون البناء. يشربون 
"الكاشاسا'”** في مقهى فرننديز» ويبصقون على الدرج حيث غالبا ما 
كانوا يبولون. المقيمون جانا هم الجرذان فقط دون سواهم. زنحية هرمة تبيع 


)#( تلور مرن ومطني بآلو ن لامعة ‏ غالبا ررقاء وبيضاء ‏ يعصي ر جهات مرل لي تعودرى 
.-حقبة الكولونيالية. 


(##) نوغ مر العرق المستحر ج مس قصب السكر. 
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أمام المدحل "الأكاراجه"0©» و"المنكوزا"0** ؛ من وقت لآحر كانت تصدر 
من الطبقة الرابعة أنغام قيثارة تختلط بأصوات بعض المقيمين العرب الذين 
يتماحكون في سكينة الغرفة الخالية من الكهرباء. 

تتجادل نسوةء في الطبقة الثالثة» مع أحريات في الطبقة الثانية» فتسمع 
كلمات نابية قذرة. 

كان معظم الرجال ينصرفون» عند الصباح» فيزداد حجم أصوات النساء 


اللواتي يغسلن الثياب» ضجيج ماكينات الخياطة» سعال مسلولة في حجرة 
الدرج. ويعود الرجال في المساء متعبين» فيفتزسهم الدرج الواحد بعد الآخر. 


(#) نوع من الفطاتر المصنوعة من عجين الفاصوليا السوداء والمقلية بزيت البلح مع صلصة حادة مع 
بصل وقريدس يفف وهذه الفطائر هي من الماكولات الأكثر شعبية ف المطبخ الأفريقي 
البامياني. 

(# #) ذرة مسلوقة مضاف إليها سكر وحليب وجوز المد وقرفة. 
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- يا لهذا الحر؟ 

لا ترى حجرة الدرج الشمس لأن الفتحات القائمة في ابلدران لا 
تستطيع إمرارها. غير أن الح كان يفضح وجودها. في زاوية من الغرفة» 
كان يغلي قدر من الفخار فوق كانون من الفحم بينما بعض الأصوات تصل 
من الغرفة المحاورة. 

رفعت دونا ريزوليتا عينيها عن الشوب الذي كانت تخيطه؛ ونزعت 
نظارتيها المربوطتين مخيط وردي» ونظرت إلى الفستان الذي كادت أن 
تنجزه» وتنهدت. حاولت أن تقول شيعا ونا لم تحد الكلمة المؤاتية» مكلت 
جحامدة يدها ي الهواء. ونطارتاها معلقتات. 

أسرعت ليندا لمساعدتها: 

الآن يا دندينيا. لم يعد بإمكانها أن تعترض. 

- ستعترض دائماً. لا يأنتي العمل مرّة أبدأ كما هي ترغب. ما الفائدة؟ 

تطلّعت ليندا إلى الكانون» وقدّمت رأسها وتدشقت. لم تكن تنبعث من 
القدر أي رائحة. أحفضت عينيها حزينة. 
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هل لاحظت يا دندينياء» كم هي عدعة الطعم هذه الفاصوليا؟ 

بدون طعم أيتها الصغيرة؟ صحيح... 

ترق الات الدعات مالرقة شيهة ببقات. حن ل بر إذنا ايدحل: 
دحلت جوليتا بقميصها الداحلي. 

أتا هكذا بسبب الحرارة. 

جلست على السرير وأفرحت عن فخذها بوضع وقح» ثم راقبت 
الكائرت» وأمسكت بالئوب. 

يا لها من رائحة شحم نعن! أليس كذلك يا ليندا؟ 

وا أن الجواب لم يأت تابعت: 

يتكدس في هذا الكوخ أناس من جميع الأحناس هل لاحقلت يا دونا 
ريزوليتا الجارة الي تسكن في الحزء الخلفي؟ تقضي حاحتها في ورق الجريدة 
كي لا تنتظر فراغ المراحيض. أقسم أنها لا تمسح فرحها. لم تنزل صرة 

- إنها امرأة نشيطة حداً. 

- إنها قادرة! لماذا؟ لكي تعيل ابنهاء هذا التافه... رجحل مثل هذاء في 
التاسعة عشر من العمر» مين كالحمارء لا يقوم بأي عمل! يقضي أيامه 
مدحوشا مع بنات تابوياوء أو ف يانصيب البهائم» ولا يرجع إلى البيت إلا 
ليأكل ويأحذ مالاً؟ يا له من حر يا إلهي! 

أمسكت بقميصها ونفضته لتهوّي فحذيها. 
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وهذا الفستان يا دونا ريزولينا؟ يجب أن تطردي هذه الإسبانية؛ فهي 
قبييحة كالوطواط» وتصرٌ على ارتداء فساتين صبیّات مراهقات. أراهن أن ف 
ينها أن تزرع قروناً في رأس "ليون"... كم تدفع؟ 

ثلاثون ألف ريس للاثنين. بدل الإيجار الشهري للغرفة. 

أحالت جولييتا بعينيها في الغرفة. 

- غرفة جميلة. ورائحة الشحم التتنة هذه؟... صفرت. 

- ثلاثون آلف ريس. من جهيء إذا أتيح لي أن أقع على شخص غي 
سأذهب معه. فكل ما أريده هو أن آكل وصحي مليء. وفوق رأسي 
سقفي . 

كان الحرٌ يزداد بشدّة. هي ساعة الظهر تقريباً. خفضت دونا ريزوليتا 
عينيها على الثوب الذي تخيطه. وشربت ليندا جرعة من الماء ومسحت 
حبينها المبلّل بالعرق بطرف منشفةء ونظرت إلى لوحة معلقة فوق السرير 
تمثل مشهد طفل يتناول قربائته الأولى. 

بعيي هذا الإسباني المحشوّ بالدولارات» سأضاجعه حالما يريدني فوراً. 

قالت ليندا ناصحة إياها: 

لماذا هذا التصرّف يا جولييتا. باستطاعتك أن تنزوجي. 

- أن أتروج لأتخلّص من الحو ع أيتها الحمقاء! لقد تعبت من الزواج. إذا 
قدّر لي أن أزدرد الحياة كلها فذلك كلّه لن يعرّض علي عمًّا عانيته من 
صيام. لا يفكّر أحد بالزواج غيرك. تنتظرين شخصا غنيا في سيارة» اليس 
كذلك؟ 


لم تحب ليندا. 

- لا تغضي. أنا لا أقول ذلك بتيّة سيّئة. إنك تقرأين روايات وتفكرين 
محماقات. من ناحية الاستحقاق» لا شك أنك تستحقين زواجا لائقاً. غير 

دقت ساعة الظهر في كنيسة "سان فرنسيسكو". 

لتتناول الفطور؟ 

- شكراً يا ابني! أنا ذاهبة إلى غرفي... 

سحبت دونا ريزوليتا القدر عن الموقد. كان الح حائقاً. التفتت حولبيتا 
وقد وصلت إلى الباب... 

رائحة الشحم هي هناك... في الخارج. 

ايتسم الرجل الذي كان يخرج من بيت الئلاء لمولييتاء وهو يزرّر فقتحة 
ب طاله۔ 


ا 
أحذن بمضغن الفاصوليا القاسية» وقطع اللحم الحافة. 
هذا يتلف الأسئان. 


سحبت لينداء بطرف سكينها الكسور القبضة» حشرة ممرّغة بالفاصوليا 
ثم نظرت إلى الصحن وهي تتقياً. 
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خلعت ثويهاء تأملت لوحة المناولة الأولى» وفتحت "الشاب الأشقر" 
للكاتب ماشيدو. الرطوبة ثقيلة كالرصاص. ترركت الكتاب» وأثبتثت 
الشرشف» والأفكار تجول في خاطرها. انسابت بقة على فخذها الأبيض 
المتناسق الحميل. غرزت فيها ظفرهاء فترك الدم الأسود بقعة صغيرة على 
الفحذ؛ لكنها رأت بقعة الدم كبيرة فراحت تبكي بصوت خافت وهي 
ملتصقة بالمحدّة. تذكرت جولييتا. 

في هذه اللحظة» كانت دونا ريزوليتا تدوس لتسيير ماكينة الخياطة؛ 
والمسلولة تسعل هناك في البعيد» وشخص ما يفتح باب المرحاض. 

علا صوت حولييتا: 

- أغلقوا هذا الباب. أفلا تشمّون رائحة البول هذه؟ 
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الرطوبة مؤلمة كضربات قبضة عظيمة» جاح حجرة الدرج والتاس. 
تمدّدت ليندا على سريرهاء وأفرحت عن فخذيها تتملكها رغبة هشّة لأمور 
جهولة تسيطر عليها. استسلمت وهي تتأرحح مع رتابة صوت ماكينة 
الخياطة ال تدور تحت قدمي دونا ريزوليتا اللذين لا يعرفان الكلل. ت رکٹ 
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الكتاب العديم الفائدة» وحدّقت في عرّابتها فوجدتها غريبة» شديدة الهزال. 
ال زا جا وقصيرة القامة» وذات 
وجه متقلّصء وعينين تعبتين مطبقتين مطبقتين تقريباً وراء نظارتيها. تبدو وكأنها 
مصنوعة من أعصاب. أعصاب بدون فائدةء عاجزة عن القيام بأي حركة. 
رأسها المنحي فوق الماكيةء تجتاحه حصل شعر بيضاء بدأت تتغلب على 
ال کحزب سياسي ضعيف يكتسب مؤيدين حدداً شيئ فشياً. 
سالت قطرة من العرق على أنفها فأرعشتها. والذباب الذي كان يطير في 
الغرفة يحط من دقيقة إلى أخرى ثم يعاود طيرانه بعد لحظة قصيرة. والقسمس 
وكأنها ألهة كانت تحنجب وهي منظورة. تدوس دونا ريزوليتا دون توقف 
أو تعب» يلاحقها نظر ليندا الكئيب الذي لم يكد ينطفىء حتى نامت إلى 
حانب رحل ثري رآها تمر فوقع في حبّهاء وتزرّجٍ منها في نهار رائع 
بمسه الفاترة» وبنسيمه الدافىء وبرتل السيارات الذي يواكبهاء وهي في 
طرحتهاء وعقدهاء والفستان الذي حاطته لها عرّابتها الي كانت ترتدي 

بأ من الحرير الأزرق؛ وما أن ائنهت الحفلة حتى كان الثلاثة يعيشون فى 
E les‏ شبيه عقر الدكتور فالادارس. والشيء 
الذي أنهى مسيرة الإكليل هو المسلولة الي كانت تسعل دون توقف موترة 
أعصاب دونا ريزوليتا ال أوقفها عصابها عن الدوس على الماكينة. وم تكن 
عودتها إلى الخياطة بسبب هذه السيرة بل بسبب موسيقى رقصة 
"الفوكستروت” النبعثة من راديو غرفة الطعام في عشيّة بمطرة» تلك الي 
حلّت عل مسيرة العرس. 


كان الح يعيق التنفس» وثبلل جين يندا 
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يراقب الهرٌ باستمرار من موقعه القريب من الباب. غير أنه عندما تشتد 
الرطوبة» يهبط الدرج غير ابه بالجرذان الهاربة» ويتمدّد ؤ ق الفناء يوار 
الغاسلات فوق العشب الجر تعر را رياف الورق متلقياً 
رفسات أقدام النساء اللواتي كان يوسخ غسيلهن. 

عند غروب التىمس» وقي الساعة الي تضيء فيها الأنوار» يعود إلى 
حجرة الدرج» ويدخل الغرفة من طاقة الباب» ينتضر مترقبا وقع الخطى. 

عندما وصل "سيفيرينو" كان يغرز أضافره في بنطاله» ويتمسّح يساقيه 
فيرمي الإإسكاقي الكرّاس على السرير الضيق»› ويأحذه بين ذراعيه. 

- زوك! 

يقول ذلك ويقذفه ٠‏ في الهواء فوع ررك م ورا بطر ای 
السرير ويحكَ له بطنه. فيدور الهر على نفسه» عدّة دورات مخدّشاً كفى 
الرحل الخشنتين بأظافره الحادّةء ثم يتدحرج الاتنان» والهرّ ماقف على ذراع 
سيفيرينو ينهشه ويخداّشه. 

- زوك! "نيغرو" حان وقت العشاء. 

ينتفش شعر زوك الأسودء وينتصب ذیله» بينما ينصرف سيفيرينو إلى 
فتح الصرّة الصغيرة. 

- لقد أحضرت لك "حونبون" يا زوك. 
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يسرع الهرّ فوراً بالقفز والدوران حول صاحبه وكوى حتى يتمسّك 
بقطعة "الجونبون". 

بعد الانتهاء من تناول طعام العشاءء يشعل سيفيرينو الشمعة» ويفتح 
الكرّاس وهو مطبوعة تدعو إلى الفوضىء وبيداً بالقراءة حتى ينخفض نور 
الشمعة وتنطفىء كليا. عندئلء يحمل الهرٌ إلى الثقب الذي هو عثابة نافذة 

- ينبغي أن تحطم لك هذا يا زوك! كل شيء يسير عكس ما يتوجّب. 
أمّا زوك فيلحس أنف صاحبه. 

- أنت برجوازي وقح يا زوك. 

كان لسيفيرينو عينا ولد كبيرتان وحنونتان» وصوت رصين هادىء ذو 
نبرة إسبانية. يكسو رأسه الكثير من الشعر الأبيض في حين كان لا يزال في 
الأربعين. طويل القامة» ذو رأس جميل وعنيد. يخترق جبينه شريان أزرق 
اللون» يارز. 

الكهنة ‏ الأغنياء... جميعهم... تحطيم... وينزع قميصه اللطخ 
بالشحم الأسود» وبنطاله المصتوع من النسيج الحبوك والمرقع فوق ركبتيه 
ويضع زوك عند أقدام السرير وينام» بينما تنبعت ما تبقى من الشمعة رائحة 


مثيرة للقيء. 
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تمن علبة دهن الشعر في محلات "لا رانب دو سسافوتييه"* حمسمئة 
ريس؛ ويفضّل ألا يتناول قهوته اللمزوحة بالحليب» ورغيفه في "بار 
إليغان"0**) على أن يتخلّى عن شراء هذه العلبة. غرز إصبعه في المرهم؛ 
وأخذ قليلاً مه ومسح به شعره الأسود الناعم» ومسّده با مشط فاصيح براقا 
لّاعا. ثم نظر بانشراح إلى صورته في المرآة) المعلقة تحت "بورتريه" أمى 
وتشَّى طولاً وعرضاء ملتفتاً تارة إلى الكمان وطوراً إلى لى المرآة كما لو أن 
رائحة دهن الشعر الرخيص الثمن تبدّد قذارة الغرفة. أما عينا المرأة العجوز 
فتبدوان» وكأنهما تلاحقان حركاته من الصورة. 

"كارلوس فرانسا إه ريس"... حفلة موسيقية كبرى... عازف الكمان 
البرازيلي الشهير يعزف اليوم في باريس... جميع المقاعد محجوزة منذ أسبوع. 

يل إليه أن عيني البورتريه تبتسم بكيرياء. تابع. 

۔ لقد كرّست هذه الحفلة نهائياً كارلوس فرانسا إه ريس. كل ما في 
باريس من أناقة كان هناك ليستمع إلى ساحر الكمان القادم من أميركا 
الجنوبية ليبهر أوروبا... تعرف على الحغرافيا وعلى انجد» وانطلق في أسفاره. 


باريس... برلين... فيينا وال "فالس7***) ... هتافات. روما. الجماهير 


(#) منحدر الإسکان. 
(# #) القهی الأنيق. 
(#*#*) نوع من الرقص الدائري. 
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المحنشدة في الحطة بانتظار قدومه... أثيناء الفتيات اللواتي تطلين تواقيعه. زار 
الجمهوريات الصغيرة» ووصل إلى "الريو" حيث التقى رئيس الجمهورية 
الذي أسرع لاستقباله. كارلوس مغخرة البلاد. أزهار. صفوف من الفتيات. 
حفلة موسيقية في المسرح البلدي باللباس الرسمي» وحطب. دعوات ملحّة 
لزيارة بيونس إيرس. 

رأى كارلوس دموعا في عبن البورتريه. غير أنها كانت عينيه هو 
أعلنت الساعة في البعيد السادسة. نهض. أخذ الكمان ودفتر "السامبا", 
وتوحّه إلى مقهى مدريد حيث يشكل واحداً من عازف جوقة "الحاز". 

في هذه الساعة» أطبق الظل على البورتريه وعلى علبة دهن الشعر. 

لاد 

دلت "ناير" فائقة الأناقة. فاجتاحت الغرفة روائح عطريّة ناعمة. 
رمت حقيبتها على السرير» فأسرعت جولييتا وفتحتها. 

۔ مسون ألف ريس فقط؟ 

- إنه مخيل! 

- ويثير متل هذا الاندهاش... 

كنت أقول صراحة إنه لا يستحق مثل هذا العناء... فهو يرهقين منذ 
شهرين. 

ألم يعدك يأن سيهبك عقدا؟ 


۲ 
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عفدا وأساور من ذهب» ولست أدري ماذا أيضاً. كنت أحاه ول 
التهرّب. أما اليوم فقّد ذهبت. صدقين إن قلت لك إن الأمور قد ساءت 
منذ غادر الكولونيل "ميكيل". لقد قادنى الخقير إلى منزل "أنطونيا". 

ذاك القصر الحتقر.. 

طلبت أن أشرب. فأعطاني زجاجة بيرة. تم أعطاني مسين ألف ريس. 


"في المرة القادمة» سأحزل لك العطاء. لم أسحب اليوم مالاً". المرة 


القادمة. قذارة. 


- وقذرء يا أ... سرواله وسخ... رحل سافل! 

بینما كانت تتحدّّث؛ راحت تغتسل ف الطشت. 

- الناس هناء تساورهم الشكوك. 
وضيني لأنئ فضت أن اشا با . و ماحد الساعة» ظيفة 

ي ر جع ر حتی و 

أخرى. کان من واحبي أن أترككما وتان جوعاء أنت وجوليء أليس 
كذلك؟ أنا أعطي ما هو لي... فما يغيظهم هو أن يكون عددي فستانان 
أنيقان» وأن أتضمّخ ببودرة الررٌ والعطر. وبعدء أفلا يقضين أوقاتهن في 
التمرّغ على الدرج؟ كلهن قحباوات! 

- صححيح. . باستئناء السيدة "ريزوليتا" وليندا. والبقية لا تساوي قيمتهن 


۲۳ 


ضراطاً واحداً... 

- وليندا أيضا ستكون نهايتها سيئة. هي كسولة من الطراز الأول. لم تمد 
يد المساعدة» ولا مرة» لهذه المسكينة العانس. سترين يوما ما... 

أحفضي صوتك! 

- في النهاية» ما لي ولها ‏ كانت تتضمّخ يبودرة الرزّ. 

- أحضري لي العشاء يا جولييتا... 

- إلى أين أنت ذاهبة؟ 

- سأقصف مع أوسكار» وبعض أصدقائه في ال «أمارالينا». 

- كم أتقنى لو أكون برفقتكم! 

- أصمي أيتها البائسة. أتريدين أن تعيشي في الضياع أيضاً؟ 

- هاه! تربيني لأتزوج» شأن ما تفعل دونا ريزوليتا مع ليددا؟ وداعاً يا 
حلوتي! 

- فكري على الأقل يحولياء يا صغيرتي. فبعد أن تتزو ج باستطاعتك أن 
تفعلي ما تشائين. ولكن إذا ضللت منذ الآن فستفسدين مستقبل الفتاة 
الصغيرة. 

- صحيح. غير أنها لا ثري هدايا خطيبها لأحد... ماكرة. 

رفعت نايير الفنجان. 


- أين هي؟ 
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حرجت بصحبة خطيبها لتقوم بيعض المشتريات لحهازها. أنا ذاهبة إلى 
المراحيض. 

هكذا بثوب السرير؟ 

- وما الضرر؟ 

وضعت نايير الفنجان وصاحت باتحاه الغرفة احاورة: 

- دونا ريزوليتا! دونا ريزوليتا! 

ماذا يا دونا نايير؟ 

- هل تعيريني إبرة وحيطا؟ 

- بالا کید. 
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- ليس لأكثر من ثانية» لأخبيط رباطاً ارتنى. 
-A-‏ 

هناك قاعة مشت ركة تضم حوض المطبخ الذي يستخدمونه لغسل 
وحوههم» كما تقوم قي زاوية منها المراحيض المليشة بقصاصات الصحف» 
والمياه الصفراء الي تنساب عبر القاعة. 

فتحت فيرا الحنفيّق وجعلت :من كفيها دف وراحت تشرب. 

- المياه فاترة... 

ألقت التحية على دونا ريزوليتا. 


Yo 


- صباح الخير. 
- نهارك سعيد يا فيرا. كيف حال أختك؟ 


على حالهاء يا دونا ريزوليتا. تسعل وتتفل... 
ماذا يقول الطبيب؟ 


حفضت فيرا رأسها جلاً. 

- مضى شهر دون أن أتمكن من استدعاء الطبيب. فالمال غير متوفر. 

فتحت دونا ريزوليتا فمهاء وبقيت صامتة. لم ضحد ما تقول. 

- والصيدلية... كل الأشياء غالية الشمن... الله وحده يعلم. 

- لو كان مقدوريء يا ابني... ولكن ما العمل. الأحوال سيئة جداً. 

- شكراً يا دونا ريزوليتا. أعرف آنك... 

مسحت عينيها بثوبهاء وانصرفت شبه راكضة نحو الغرفة» لكن التميع 
سمعوا تنهداتها. فحجرة الدر ضيّقة» والغرف ضيقةء لا نوافذ فيها ولا 
کهرباء. 


۲٦ 
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بدرت منه حركة متسرعة» فسقطت احقيبة المليئة بالبضائع الرديئة على 
السريرء وقد كانت معلقة في كتفيه حيث ترك حزاماها المصنوعان من الخلد 
الأحمر الفاهي آثارا دامية فيما مضى. أما اليوم» فلا. 
الناس يشید .عواهب أشخاص يتقنون حمس لغات؛ بينما هو يجيد ثماني» بدءا 
بعبرانية الصلوات ليهوه» وانتهاءٌ بصييّة حانات شانغهاي. 


عمل كبائع متجوّل في بولونيا منذ عدة سنوات. وسّجن في روسيا ما 
قبل الثورة الكسبرى كتائر» كما اجتاز المانيا من طرف إلى آخرء وزرع 
الهياج في صفوف العمال الفرنسيين أتناء الحرب الكونية» بالإضافة إلى انه 
شهد ازدهار اليابان» وشيخحوحة الصين» حاملا دون انقطاع حقيبته المليئة 
بالأشياء الصغيرة التي تفرح النساء والأولاد» والكراريس الي تحرض على 
الإإضرابات العمالية. 


تعرّف كذلك على أمير كا الشمالية» وعلى مواطتيها البؤساء منهم 
والأثرياء. وباع "كزيراييس" مكسيكية ف ريو دي جانیرو» وخطر له وهو 
في العالم الحديد أن يتخحلى عن حقيبته المتعبقه وعن تجواله؛ فجمع ما تبقى 
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لديه من نشرات في إحدى الزواياء وقح متجراً صغيراً للأكياس. إلا أن 
نشرات جديدة أغرقت أرباحه. فعاد إلى حمل الحقيبة بعد أن أفلس ولوحق؛ 
وها هو في باهياء بسنيه الخمسين الي قضى عدداً كييراً منها قي السجن. 
وصل إلى هذه المدينة كمسافر في الدرجة الثالنة على ظهر باخرة تابعة 
لشركة «لويد» ناقلاً معه شحنة من المظلات الرخيصة القمن» والحرير 
الاصطناعي» والألعاب» والسيارات الصغيرة» وكلمات نشيد الأثمية» 
ومنشورات ثورية. أقام في الطبقة الرابعة من ال 58 في "موني دي بيلو 
رينيو" في هذا العام من النازحين القادمين من أوطان متعدّدة وبعيدة حيث 
كان وحده يفهم الحمیع لأنه وحده لا وطن له ولا شرائع؛ ولا إله. يشعرء 
دون شكء بعطف كبير نحو أولاد الحلة البؤساءء وكان وجهه النحيل 
الشديد الاصفرار بالنسبة للأنف.الضحمء يغتم عندما يهربون لدى رؤيتهم 
إياه على الدرج» صارخين: "هو ذا اليهودي"... ويضحك. (ووحد 
المقيمون في البناء ضحكته وقحة) يوم أسمعه سييريانو وهو زحي قذرء ذكي 
النظرات» الحملة الي علمته إياها أمه: 

السنيور إسحق» باع سيدنا... 

لكن السنيور |سبحعق کت اصداقة سعرائو سس من الجر ولا وها 
هما يثرثران الآن معاً في غرفة اليهردي حيث كل شيء مؤقت» بدءاً من 
المستأحر حتى رائحة الثوم. 


۲۸ 
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ما أن صعد درجحات السلم الأولى حتى سُمع ضجيج حذائه موقظاً 
النائمين» وحدثاً ضجّة مزعجة. 

يرتدي بنطالاً من التسيج الحيسوك» مهتزئاً عند الركبتين ين» ومرقعاً على 
الردفين» وقميصاً من الكليكوت (من ن القطن الخشن) امز مرف بالمربعات» 
والمتدلي الأذيال. وهذا القميص المفكوك الأزرار يتكشف عن صدر كثيف 
الشعر. بينما أكمامه المطوية حتى المرفق تكشف عن ذراعين قذرين. 0 
الأرجح أنه في التاسعة عشرة» لأن يته بالكاد تظهر على ذقنه العريض. أمّا 
شعره» عدو المشط والمقص» فيتدلى على وجهه؛ ويغطي أذنيه؛ في حين كان 
يحمل سيجارة بين أصابعه الوسخة الأظافر. 

كان توفيق يتقدّم وعيناه في الأرض» وأفكاره في البعيد, في "مون دي 
تابوياو" قي غرفة أنيتا. 

ددع الناس يتامون. 

- أتريدين أن تنامي معي؟ 

- إذهب وانكح أمك! 

تابع توفيق طريقه حتى الغرفة القائمة في الجزء الخلفي حيث يقيم مع 
والدته. دفع الباب المشقوق» وتحرى العتمة» وما لبث أن بدأ مير الأشياء. 
أمه تنام في السرير الضيق الأوحد. كومة من الثياب الوسخة تتكدس في 


۲۹ 


,حدى الزوايا. المدفأة المضفأة تنام هي أيضاً. دحل اعرد براح مر لاج 
وشم و يضر . عندما أصبح عاريا شعر باخرارة والرائحة. . شم ر رائحة إبطى 
وضحك طويلاً. 

عد العجوز: 

أخرجي من هنا! 


0 


ولا م تستيقظ؛ هرّها يعنف. 


فركت عينيها بظاهر يدهاء وأصغت إليه. 


تم نهضت دون أي اعتراضء وتمدّدت فوق الغسيل الوسخ وهي تنظر 
ى ابنها الذي يصفر. 

ماذا تريدين أيتها العجوز؟ 

- هل شربت اليوم أيضا؟ 

ما يعتيك من هذا أيتها الشيطانة؟ ' 

5 

إما أن ن تطبقي فمك» أو أن أحطم أسنانك! 

- أنا أمك. 

سعلت المسلولة. 

احتجّ أحد سكان البناء: 

- كفى - هناك مرضى 

- إذهب واشت إلى الأسقف 


التفت نحو العجوز الي كانت تبكي مستنزلة على ابنها غضب الله 
ومحمد. 

- وأنت» أيتها البهيمة الهرمة» قلت لك أن كفي وإلاً ضربتك! 

تقوقعت العجوز فوق كومة الغسيل الوسخ. ولي سكود الغرفة شخير 
توفيق. همهمت قائلة: أيها الابن الشرير! أيها البائس! غير أن زخحة المطر الى 
انهمرت» والمزاريب العديدة الى تدفقت و ری سم 
وتبحث في الغسيل الوسخ عن أفضل غطاء (كانت تغسل لبيوتات غتيّة 
وكثيراً ما كانت جحد أغطية أسرّة جميلة) وتقتزب من السرير متجتبة إثارة أيّ 
ضحةء وتغطي ابنها الذي استيقظ وجذبها نحوه وقبّل شعرها. 

- نامي هنا أيتها العجوز. 

لا. لا عمال لاثنين. 

- بلى. نامي . 

وهكذا مكثا يستغفران الواحد الآحر متبادلين القيلات حتى ساعة 
متقدّمة من الليل» وغفيا متعانقين. ومن الباب المفتوح» يتراءى حسد توفيق 
العاري حيث تركت "أنيتا" آثار أسنان حادة لمومس عاشقة. 
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يومهاء كان عيد مولدهاء ۱۷ كانون الأول» أمّا ما هو عدد السسنوات؟ 
فما من أحد يعرف سوىء ريّماء تلك العجوز الصغيرة الي بقيت في إحدى 
قرى بولونيا. لم تكن هي نفسها تتذكر. لم تكن صغيرة. فشعرها يستازم 


لضن 


الكثير من الصباغ ا عل ابراه اتلك ثدييها المترمّلين اللذين تحرلا 
إلى حلدين ناشفين وساقيها السهشتين المليتنين بالشرايون النافرة , وصورة 
السيّدة العذراء امعلقة على الحائط ومحقئة» وبطاقات بريديّة مرميّة فوق 
طاولة صغيرة. فكرت بخطيبها الذي لم يغادر القرية» والذي كان فی ميلا 
يعيش في الريفء ويعائقها في الأعياد. عندما جاء بها القوّاد» منذ ثلاثين سنة 
تقريباء تعئفت ف الباحرة إلى المليرنير الأرجنتيئ دون أن تعرف كم دفع تمناً 
لفضّ بكارتها. وقامت بحولة كاملة عبر مواخير أميركا اللاتينية» واكتسبت 
معرفة دقيقة بالناس» وأصبحت لا يفوتها سر من أسرار الهنة» وتذكرت 
أزمنة أجادها القدعة. لقد درَّت عليها مهنتها خمسمئة ألف ريس ف بيونس 
أيرس» ثم ثلائمفة ألف. استعادت في سانتیاغو رقم | النخمسمغة. نشدت 
الأغنيات اوت بصوت ذكوري» وعيئ فلأحة صافيتين. كان 
تصيبها من كوبا مئة ألف ريس ومليونيريين أميركيين. وف ريو دي جانيرو 
مئة ألف ريس» وفنادق أنيقة. بعد ذلك بخمس سنوات» أصبحت تضاجع 
وهي مصابة بالسيفيليس» وغارقة في السكرء مَارَةٌ بخمسة آلاف ريس. 
وكان الألمان بلونهم الأشقر يذكرونها بوطنها البعيد. 


بدأت» في باهياء بعشرين ألف ريسء لينخفض السعر بعدئ إلى الخمسة 
آلاف» بعد أن تساوت بساكين البناية ذوي الجنسيّات المتعددة. تنزل» في 
الساعة العاشرة ليلأء إلى الشارع لتقتنص من يدفع لها ثمن فطور الغد. لم 
يخطر ببالها أن ١۷‏ كانون الأول هو عيد مولدها إلا هذا المساء وهي 
تسعد للحروج» في القرية (وما الذي ذكرها بها). كانت المناسبة مناسبة 
عيد» وكات المدعوون يرقصون ف بيتهاء وصديقاتها حملن إليها الهداياء 
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وخطيبها القبل. أما هي فكانت تعن بصوتها الذكوري. 

ارتمت على السرير» واستعرضت تلك المشاهدء شاخصة إلى البعيد. 
كانت انها تبتسم سعيدة» وشقيقاها يحيطانها بعطفهما. كان كل شيء 
حلواً وهادئاً! راحت تغيٰ بصوت حافت أغنية منسيّة . غير أنها فكّرت 
بالغد» فلبست ثيايهاء ورشّت بسخاء بودرة الرز الرخيصة الثمن» وخرحت. 

عادت بعد ساعة بصحبة زيجي مسن ثرتارء في عنقه طوق مستعار وفي 
إصبعه حاتم: 

- ما هی جنسيتك؟ 

- فرنسية - أحابت كذباً.. 

- هل أنت خالية من الأمراض! 

- أوهء يا عزيزي! ما هذه الأفكار؟ 

- نعم... أنا أستاذ» وفي الوضع الذي أنا فيه... 

لا تخف يا عزيزي. 

أطفأت القنديل. 

بعدما حرج الزنحي» دعكت ورقة التقود. قي بادىء الس کانت 
أفكارها مبهمة» ومشتتة غير أن صورة عيد مولدهاء والبيت البعيد» ل يلبشا 
أن ظهرا بوضوح أمام عينيها. جشت أمام الصورة» وطلبت الغفران عن 
خطاياها. ثم فكرت. لم تكن خاطئة. ذاك ما صنعه بها الغير. بحنت في 
داخلها عن بادرة ثورة؛ ولما لم تحدها ارتمت على السرير ونامت. 


۳۳ 


أغنية راقصة 
م 


كانت قد نشت داحل الغرف» غرف أخحرى» باستخدام حواجز 
ححشة غير حكمة الالتصاق أحياناً. أما التقوب فيجري سدها بكريات من 
الورق أو القماش. حولت الإسبانية الي كانت قد استأجرت الطبقة الرابعة, 
الغرف الأربع والعشرين» والقاعات الفلاث؛ إلى تسعة وأربعين شقة تدر 
عليها مالا وفيرا. 

اجتاز الرجال الثلاثة المتزل بكامله» وبعد أن حيو المالكة» السيدة لويزاء 
إلى تحبحب الفاصولياء دفعوا باب الغرفة الأخيرة» ودخلوا. 

جلس الزنجي على الفراش» ولاحظ فور أن الثقب قد سدّ. 

- أنظر يا شيكوء لقد سدّت السيدة المرصد. 

القحباء. ساورها الشك! 

فقدنا السيئما. 

ضحك صاحب الأسنان النائئة هازئا. 

أتقم حمير. ما نفع التجدسّس على عجوزء إن لم تكن مضاجعتها 
متيسرة؟ 


اعترض الأحمر. 


۳٤ 


- عجوزء تثير الشهية... خاصة وأنا صائم. 

كان صاحب الأسنان الناتعة قد حلع تيابه ينتنظر بدون حدوى نسمة 
منعشة. 

الطقس حار. 

- على الأقل» يإمكانك أن تنمدّد هنا... وعلى الرصيف؟ 

كانوا يعملون في الموانىء في تحميل وإفراغ السفن الي تتنقل بين مرافىء 
لا علم لهم بها. يقيم اللجميع في الغرفة الضيقة» ويتقاسمون الفراش الوحيد 
الذي عتلكونه. لم يخطر يبال أحدهم أن يذهب ويغتسل بالرغم من شدَة 
الحرّ. استلقوا على الأرض وهم يتنفسون بضوضاء. 

- لم نعد نرى ساقي هذه الحرادة... 

- دع هذه العجوز وشأنهاء هنريك. 

صمت الزنجي» وبادر صاحب الأسنان النائئة قائلاً: 

- عرفت أنها تناحي الأرواح. تذهب كل يوم إلى الاجتماعات الي تعقد 
لهذه الغاية لتسمع روح ابنها الذي قضى في حادث قطار كهربائي. كان 
ا 

والعجوز. 

ظلّ الصمت عتيّما إلى أن قطعه صوت الأحمر: 

- لا أتذكر والدتي. ترعرعت على الأرصفة وأنا برفقة العجوز. لى يكن 


و 


ثرثارأء ولا رشيق اليد. أتذكر ذلك... تفه... لقد سجنت وعوقبت... 

- ما أعرفه أنا... هو أن أمي كانت خادمة عند إحدى العائلات... أمّا 
والدي فكان ابناً وحيداً... ذات يوم» طلب أن تكون أمي بالقرب هنه۔۔. 

- هل تزوّحا؟ 

- أين رأيت رب عمل يتزوج من خادمة؟ في السينما ريما! لم تبث 
الخادمة أن رميت في الشارع. عندما أبصرت الور كانت أمي تعيش مع 
حوذي. كنت اتناول كأسا مثل البالغين. وهو يحب الشراب. شم توف في 
حادث» وبعد ذلك بشهر توفيت العجوز. اظن أن السبب هو... 

كان سيقول الكاشاساء لكنه تراجع... 

- لا أعرف ماذا... 

أمر ممرن! 

تطلع الزنحي من نافذة المطبخ. ومن عمق البيوت الأحرى» كانوا يرون 
شبح حسمه ذي العضلات. أضحكه ذلك. 

- فيما يخصين, الأمر أقلّ مأساوية. 

- ألم تعرف العبودية يا «نيغرو»؟ 

- لا. حتى ولا والدي. حي بلى. أتذكر العجوز المسنّ والدمغات 
الظاهرة على ضلوعه. عندما مات كان قد تحاوز المئة. 

- هل سمح لي بالدحول؟ 


كن 


إنه إسحق. يطل دائماً وق جیبه مناشير. استمع مذهولاً إلى قصة طفولة 
الزنحي الخر. 


عات 


م يتذكر هنريك في الحقيقة سوى تلاثة أحداث. لأ ذكرياته لا ترة 
إلى أبعد من سبع سنوات. ما يتذكره بوضوح» كان الشارع. البيت الأصفر 
قرب بيته الصغير الذي كان له باب ل E‏ 
ويقع في أول شارع ال "كينز ميستير "*. 

كتب أحد الأشخاص» بين التافذة والباب» باللون الأمر الرقم -, ت 
الذي باخ لونه مع الزمن. علماً ان هذا الرقم كان مدوّناً على لوحة لاعة 
علقت على باب المنزل الفسيحء هذا المنزل المتعدّد النوافذ» والمليء بالفتيات 
والأزهار» والذي يقصده ساعي البريد» كما يرتاده الشبّان: في حين أن منزل 
هنريك المتواضع هو جرد زائدة في الشارع لانعدام الحياة الشرعية فيه على 
رجه التقريب. من هناك» تشاهد ال "ترافرس ‏ دي - راموس - دي کیروز"» 
ومن بعدها ال "رانب دي - سافوتيه" حيت الناس والقطارات تبعث الحياة. 
تحت الرقم - ١‏ المتواضع المدوّن على بيته الصغير» كانت قد خربشت عبارة 
نابية طالما وعد والده أن عحوها دون أن يفعلء إلى أن أزالها الزمن. تحوّل 
ايت اليوم إلى مسكن أنيق يشتمل في الأسفل على مستودع للشمار مليء 


بال مور والبرتقال. ء إلا أنه بقي لا يتجاوز في ارتفاعه نصف ارتفاع المنزل 


(#) الأسرار لنمسة عشر. 


ين 


الأصفر الذي أصبح الآن مخضّر اميا يحافظ على نواقذه العديدة» وأزهاره» 
وفتياته» ويجتذب الشبان مثبتاً أنه المنزل صاحب الرقم  ١‏ هو بالنسبة 
لأولاد شارع ال "كينز ميستير" رقم البيت المتواضع. 

زنوج صغار وسخود؛ وعلاستيون وقجود يترلون إلى الزقاق» 


ويشتبكون في عراك غالباً ما يكون دامياء فيتدحر حون على الأرض» ويتلقون 
ضربات هائلة دون أن متنعوا عن اختلاس الثمار عن بسطات الباعة» وعن 


رصد نهود الزنحيات البارزة اللواتي يجين بابتسامات وديّة. يعيش أولشك 
الأولاد حياة متعة في قذارة الزقاق» ويقومون ببعض الخدمات لكسب بعض 
الفلوس. يشعرون أنهم أحرار بعيداً عن المدرسة: عن موجبات المناولة 
الأرل» هم أحرار بدون أحذية تقرقع» ودون حمّّامم يومي» في جو من الحياة 
المرحة اللاهية بالرغم من انعدام البحبوحة. 

أول ما يذكره هنريك هو الطريقة الى خدعوا بها أنجيلوء الجار البدين 

رخ البو هنريك جاه هذا الرجل بالشتفة: عو لا د 
يضعة أيام. إنه ”مين جحداً. يتعاطى التجارة» ينقل رزماً من جميع الأحجام 
والأوزان؛ له زوحة نحيلة» وأولاد لا عد لهم. 

- مسكين! إنه مضحك... لا يتخيّله أحد دون أن يضحك... عندما 
يتصوّر زوحته وهي تضربه وأولاده يصففون. هذا المسكين جيلو هو نموذج 
مضحك؛ حلق على هذا الشكل كي يسخر التاس منه... 

ويضحك هنريك؛ يضحك مقهقهاً في حين يريد أن يشعر بالشفقة. يريد 


۳۸ 


أن يرثي حاله» ولكن دون أن يقوى على ذلك. فيجلس. 

لا بملك فلساً واحداً. ينام على الرمل» يصطاد السمك ليلا ينقل 
أحياناً بعض الأحمال إلى مستودع الرفاً. لكنه يشعر أنه أرفع مستوى من 
الآخر؛ إنه حرء سيد العالم» سيد الهواءء صديق الهررة الشاردة» وظلال 
الأشجار. الآخر هو عبد المخزن» عبد زوجته وأولاده. من يعلم إن لم يكن 
جحد هئريك عبد جده؟... الحفيد» ليس عبدا لشيء. 

حصل الأمر كالآتي: كان أنجيلو في التاسعة أو العاشرة من العمر. وأبوه 
غينٌ بملك البيت الأصفرء ومخزناً لبيع البقالة بالجملة» ومظلة عملاقة رمادية 
لا تفارقه أبداً. أنا أغيلو فكان بديناً يسير متمهلاً متخا إلى حدّ ماء لا 
تفارق الابتسامة شفتيه؛ ابتسامة رضى دائم. ذو بشرة ناعمة متوردة يشبه 
إلى حد ما المرأة الثرية الت كان الشارع يلغط ياسمهاء واليّ كانت تقيم مع 
كلبها المرفه في الرقم - ۲۲ -. 

ما آن استقرّ في البيت الأصفر حتى حاول أنحيلو أن يصادق السوقيين» 
فوجحدهم رهيبين يألفون المشاجرة» يتمتعون بخبرة واسعة في موضوع 
العلاقات الجتنسيّة. تلقی منهم تهديدات كتيرة» وتا مشبوهة» غير أنه لم 
يستطع أن يجاريهم» ولا أن يسهم في سرقة الموز والزعرور. وق الأيام الي 
ينهبون فيها لرصد نهود الزنجيات» كان يتبعهم في الموحرة. هكذاء عتدما 
توجهوا لمراقبة زنحية تبول في أرض بجوار ال "رانب - دي سافوتييه" 
اعترض» وكان ذلك اول موقف جريء يتخخذه تحاههم قائلاً: هذه خطيئة. 
نا دفع يحزوينو» وهو لاسي برأس قرد» وشيطان دون منازع أن يشتمه 
قائلا: 


۳۹ 


- أنت لست رجلاً ‏ نعم. يقال إنك تستسلم لمن بريد أن... 

أحمرٌ وجه أنجيلو» وبكى» وانسلخ نهائياً عن تلك الزمرة وسط فرح 
العائلة. أما العصابة الى انصرفت لتشاهد الزنحيّة تول فلم تعرف إلا بعد 
فترة طويلة أن أنحيلو قد تعرّض مرارأ عديدة للقصاص بسبب معاشرته إياها. 
وبالرغم من ذلك» سخروا منه. 

في أحد أيام الآحاد المشمسة. بينما هو عائد إلى البيت» بعد مناولته 
الأولى» برفقة أبيه الذي لا يفترق عن مظلته» وأمه البدينة» وأحواته الشلاث 
الحجّلات المزوقات كونهنٌ برسم الزواج؛ وبينما كان يسير مشرق الوحه 
ويداه مضمومتان الواحدة إلى الأخرى» داس» دون انتباه» على قشرة موز 
مرميّة في الشارع» فتزحلق وسقط على الأرض ملطغما توبه الأبيضء فما 
كان من أفراد الزمرة الذين رأوه من أعلى الطلعة إلا أن راحوا يصيحون 
ويسترسلون في الصياح إلى درجة لم يستطع معها أنحيلو أن يدرك كم استمرٌ 
هذا الصراخ. فبكى. ويبدو أن ما أبكاه ليس سقوطه بل غيظه. 


e 


- أراد أبي أن يضربيٰ. لكن أمي لم تسمح بذلك. وأدّى الأمر إلى نقاش 
حاد. كان والدي يحرم البيض» أما أمي فتكرههم. 


e 
يتذ كر هنريك أيضاً الصوت الذي كانت تقطعه قهقهات الضحك‎ 
الرنان الجزل عندما شاهد للمرة الأولى. زضيّة تبول. علق المشهد في ذاكرته‎ 
لروعته. يوما من الأيام. كانوا يتناقشون حول موضوع تكوّن البشرء وكان‎ 


٤ 


م 


قد ولدت جحوزيه غوغو أحت صغيرة» وقصدوا البيت الذي تغمره فرحة 
العيد» ليزوروا الطفلة. تأملوا مليا أعضاءها التناسلية» وبعد إضافة ما رأوه 
إلى ما أسر به لهم رفاقهم الأكبر سناء توافقوا كلياً على الفارق بين الرحل 
والمرأة. بقي أن يعرفوا كيف تبول النساء؛ ذلك ما ناقشوه طيلة أربعة يام 
دون أن يتوصلوا إلى نتيجة مقنعة؛ أخصيراً وذات يوم ذهب هنريك برفقة 
بالدوء والخلاسي جزوينوء ليراقبوا الزبحيات اللواتي تبلن على الشاطىء. 
كانت الضحيّة الى وقع احتيارهم عليها امرأة مسنة يحنونة» تتسول وهي 
تغ. تبعوها لفيزة طويلة عير الشوارع والأزقة. كانت تنشد مزيجاً من 
الصلوات والأغاني اللاذعة. في آحر المطاف» وبعد أن طالت المسيرق 
توجّهت إلى الشاطىء وهم في إثرها. لدى وصولها إلى هناك شت 
الأرضء ثم رمت بإصبعها دائرة» ورقصت حولها بينما هم يراقبونها 
مختبئين وقلقين. بعد ذلك وبدون أن تتوقف عن الرقص» رفعت العجوزء 
أولاًء ثوبهاء ثم قميصهاء اتخذت مكاناً لها في وسط الدائرة بعد أن حطت 
ثلاث خطوات إلى الأمام وحطوتين إلى الوراء بشكل احتفالي (كما لي 
قدّاس احتفالي)» وتوقفت عن الغناء. هناء سمعوا "خضّة": وروا نافورة الماء. 
عند انتهاء العملية» انسحبت العجوز بصمتء واتدفع الأولاد نحو مكان 
الذبيحة» ووقفوا مشدوهين. كانت الدائرة تحيط هندسيا بالمياه الكريهة 
الرائحة» وما من نقطة حارج الخط. ذلك ما لاحظه الأولاد بان قبل أن 
ينصرفوا للبحث عن رفاقهم. الحق يقال إنه لم يسبق لهنريك أن ناقش بقدر 
ما فعله ذلك اليوم حول سؤال: لماذا تبول النساء في دائرة بعد أن يغنين 
ويرقصن. ظهرت تأويلات عديدة. أمّا ما انتهى إليه الأمر فهو التسليم برأي 


ل 


بالدو : 


إن لم يفعلن ذلك يدحل الشيطان إلى أجسادهن. أما بهذه الطريقة 
فيبقى الشيطان مسجونا داخل الحلقة» ويبلن عليه. 

لم يتوان الأولاد عن رؤية امرأة أحرى تبول. من هناء يقضون معظم 
أوقاتهم بين قرب الشاطىم . أخيرأء أتت زنحية صغيرة» وبالت دون أن 

تغني أو تصلي. فرح ذلك بالدو بكرله: إن هذه الزنحية تحمل الشيطان في 
بحسدها. م يكن هذا التفسير مقنعاً نظراً لأن اللواتي تبعنها لم تقمن بأية 
رقصة. وهكذا ظلٌ الأولاد في حيرة من الأمر» حتى وصل رحل وامرأة 
وبالاء لا كما يبول الناس عادة» بل وهما متعانقان يتأوهان. لغز» وضع 
الأولاد بحدداً في عام من الأسرار أمسوا لا يفارقون الشاطىء. 


“f 


الذكرى الثالنة» كانت موريناء موريناء اليوم» قطعة ة رائعة» امرأة لرجل 
فحل. أقسم هتريك أنه مذ كانت مورينا في الثامنة من عمرهاء كانت تحسد 
المنطيئة» بشعرها الأملس» وعينيها المشقوقتين بشكل رائع» والمليتتين كما 
بالماء الصافيء بتينك العينين الشيطانتين اللتين تنظران إليه وتدعوانه لأشياء 
شائنة. 

هنالك غيرها من الفتيات: فرنسيسكا ابنة السيدة روزاء واليي كانت 
على جانب كبير من الملاحة. وليليناء وروزينا. أما هو فلم يكن یری إلا 
مورينا. تذهب مع الأولاد» تركض معهم» وتسرق الفواكه أيضاً. كانوا 


<۲ 


يترصّدون ليروا أفخاذهن ويداعبونها أحياناً. ذات يوم» ضرب هنريك 
جزوينوء لأن الخلاسي أراد أن يلمس فخذي مورينا. ثم لمسهما هو. 

في إحدى الأمسيات» ذهبا في الظلام» وبالا متعائقين على الشاطىء. 
اعتقد أن ذلك (ولم يكن يعرف ما هو ذلك فعلام يجب أن يكون شيا 
حستاً. والمضحك هو أنه بال على فخدّي موريناء قائلاً لها: 

أنت الآن زوجي. وعليك أن تطيعيي. 

هكذا بدأ غرامهما. كان بوسعه أن يقول بأن تلك الليلة كانت ليلة 
مقمرة فوق مقعد حديقة» تلفهما الأزهار» وغيرها من الأشياء الساذحة» 
وقد يروق ذلك لكثير من الناس. لكن الأمر لم يكن على هذه الحال» ومن 
التفاهة قول ذلك. 

رأى إسحق أنه على حق» وأنهما متلاصقان بهذه الطريقة على 
الشاطىء» كانا وجدانين بريئون. 

كان اليهودي يصغي إلى ما يقوله الزبحي الفرح والواسع الخيال» وعيناه 
تشعّان» كما يصغي مغترب لأغنية من أغنيات بلاده. 

هنريك ومورينا يتدحرجان على الرمال» ويعضّان بعضهما. مورينا... 
الفتاة الجميلة في شارع ال"كينز ميستير".. يقبل شفتيها؛ ويعتبرها زوجته في 
الألعاب الي تقوم بها الزمرة. كان بالإمكان أن يتوقف الأمر عند هذا الحد! 
ولكات جميلاً أن تحري الأمور هكذا. غير أنهما كانا بان أن يتعائقا بحرارة 
وهئريك يبحث خلف ثوب مورينا عن نهديها اللذين لم يتكوّنا بعد. 


۳ 


قصة الزنجى العبد 


- يفلسين يا عميمي. 

ملأت الزنجية الطاس حليياً مزوجا بسوع من الدقيق النشوي. كانت 
تشغل اجلزء الأكبر من الباب بصفائح من الكيروزين مليئة بالحليب» وعصير 
الذرة الْحلّى الممزوج بمسحوق القرفةء وبطبق مزيّن بالرسم يغطّيه منديل 
أبيض عقرّم يخفي تحته فطائر محشوّة بالفاصوليا السوداء. بينما السلاطعين 
المقليّة جاور إناء الفار حيث الصلصة المفلفلة. تبقى الزنحية في ذلك المكان 
حتى الصباح الباكرء حين يكون الزنوج والخلاسيون المتأخرون قد رجعوا 
إلى منازلهم» ونامت المدينةء وأغلقت نوافذ الأبنية الكولونيالية» وسكتت 
أحراس الكنائس ال لا تحصى. كان رأسها المْحمّد الشعر قد ايض وهى 
تذكر حکایات ق ة مثل الكنائس» وفاضا عن العبودية» وعن ال 
سيدي" و"نعم سيدتي"» وعن العبيد والعبدات الصغيرات. لذلك» يجلس 
الصبية الزنوج بالقرب منهاء علماً أن ما كان يغريهم لم يكن ثدياها 
السوداوان البارزان وراء القميص المفكوك الأزرارء واللذان يتأرححان 
كالقلادات» والتعويذات المتدلية من عنقهاء بعد أن كانا فيما مضى جامدين 
منتصبين. يتحلّقون حول تنورتها الواسعة المصنوعة من القطن الهندي 


٤ 


ليستمعوا إلى اخيارها القلعة. ومثلهم كان عمال الرفأ وسائقو العربات» 
والشغيلة. وأحياناً بعض الطلاب الذين ما أن تر قفرا ضا حى يتضرفوا 
بسرعة لأن والديهم أغنياء ولأنهم لا يريدون أن يتذكروا أن أجدادهم 
00 عبيدأً» اه تلکون عبيداً آخرين» وزنوجاء e‏ ويضاً 
الأنابيق. 
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ينزل الشسّاذ الزقاق بخطى ثقيلة جاراً رحله الضحمة الملفوفة ببقيّة من 
ثوب. يتوكأ على عصا ابتاعها من سوق "اغا دي مينيدوس") وشعره 
يتدلّى على وجهه» شعر رمادي فاي لا يعرف أحد أكان ذلك بفعل 
الشيخموخة أم بسبب العذاب الذي يعانيه. كانت قطع النقود الي يجود بها 
عليه احسنون» تسقط في لحاء ثمرة بحرّفة؛ يحمله بيده بينما تظهر من تحت 
إيظه كريدة الما الدع كد رقف باقر من ا که عدر ايشا کان 
يقيم في ال 2548 طلعة ال"بيلورينيو"» كمستأجر بدون بدل مثل الحرذان. ينام 
تحت الدرج» ويلتفّ منذ سنتين» بغطاء لم يعد يقبل التسمية» ولم يكن يرى 
لماء إلا عندما يغطس في برك البول» ناهيك عن الثقوب الي تركتها فيه 
أنياب الحرذان. 


القى الشحَّاذ تحية المساء على الزنجية» وانتقل ير قدميه إلى تحت قنديل 
البيت المقابل» وراح يقرأ الدريدةن مهملاً الجزء المتعلق بالسياسة الي لا يهتم 


هع 


بهاء مركزاً على بعض برقيات "الريو"؛ والأحداث المتفرقة. 

بعد أن انتهى» نهض ورحع إلى ال 54 حيث كانت مجموعة من الزنوج 
والخلاسيين يثرثرون مع "الباهيائية" وهم يشربون "المينغو"*» ويتناولون 
ال"الأكاراجيه"** بقمصانهم الاحتفالية» والأزهار حلف آذانهي وألحان 
القيئارة في مسامعهم. 

مساء الخير. 

۔ مساء الخیر» يا كاباسا. 

كان باس كانت الرجل الواقعة ة تحت الضوء تبدي 

- أخبار كثيرة؟ 

لا شيء تقريباً. إضراب مستخدمي شركة قطارات «الريو». 

- هذا ما ينبغي عمله في باهيا... 

- إذا كان بالإمكان... تحطيم سحنة هؤلاء الأميركيين» أبناء العاهرة... 

التفت كاباسا نحو الزنحية: 

- ساني ابن القحباء. .. أيتها العمة. 


(#) حليب بمزوج بدقيق نشوي. 
(#) نوع من الفطائر المصنوعة من عجين الفاصوليا السوداء. 
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ضحكت الرنحية, بيئما تابع كاياسا: 

إل إسبائيتي هذه المنطقة ليسوا رجالاً. 

فيما مضى» كان جابياً في النزامواي» وجرح رجله ذات يوم بقطعة من 
الحديد بينما كان يتفز من القاطرة. وها هو بعد شهر عاجز عن العمل 
فصرف. قد يكون تفشي الألم في اجرح مردّه عدم توفر طبيبء أو ريّما 
سبب آحر» ما أحبره على التسوّل. 

لعن بادىء الأمر شركة النزامواي» ثم عاد... واستسلم للأمر الواقع. في 
حديفه مع إسحق كان قد استأنف اعتراضه على شركة الترامواي 
(السي ركولير). 

- يحب أن تبحث الأمر مع إسحق. 

- اليوم ألفاروليما يشتغل في امحترفات. 

- الفاروليما؟ من هو؟ 

- رفيق بكل معنى الكلمة. أعتقد أنه يسكن هنا. 

ألقىالجنديان اللذان ينزلان الزقاق محيّة المساي وصعدا الدرج. كانا 
يقيمان في الطابق الأول. هنا توقف الحديث. كذلك ألقى الزنوج النحيه 


وانصرفوا. 
تناول الشحاد كأساً ف "المنغوزا", واشترى فطيرة من دقيق الفاصوليا 
کاڈ من الفلفل کا بقل كل نه 


¥ 


e 


فرش الحريدة على الأرض ونام دون أن يبالي .بمستنقع البول الراكد 
بالقرب منه» فقد ألقه» ثم بدأ يصفر بصوت منخفضء وبطريقة خاصة به. 
الجرذان تتراكض في عتمة الدرج» دون أن تفوته الضوضاء الي تثيرها. لم 
تمض سوى فترة وجيزة حتى مع ضجّة مألوفة» فعلا صفيره حتى اقترب مشه 

مساء الخيرء يا ييليه©؟. 

مرّر يده على ظهر الحرذ الذي كان مقشوراء بالغ السمنة» وله شاربان 
كبيران كشاربي الهر. 

قَطّمٌ فطيرة دقيق الفاصوليا قطعاً صغيرة أكلها الجرذ بنهم. بعد ذلك 
راح يداعب ظهر الحيوان حتى شعر أنه بدأ يتململ. 

- إلى النوم يا بيليه. 

بعد أن اختفى المرذ في الدرج» العف كاباسا بغطائه؛ وغفا دون أن 
يسمع خحطى الرجال الذين يصعدونء والتساء اللواتي يدخحلن. 


(#) منترف الشعر. 
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انفرج وجه اارغي عتريك عبن إقيجابة Ss‏ ونادى الصغيرة الي 
كانت تمر مسرعة. 

- أيها الملاك الذي أرسله لي السيّد «بونفيم». 

امَك الملاك... 

التي صنعتك» أيها الحمال. 

تناول الكأس من يدي العجوز السوداء وبلّع جرعتين. 
._- هل لا يزال ساعنا يا بيّ؟ هذه هي البقية الضعيلة. 

- نعم» أيتها العمّة؛ ضعي فيه أكثر. 

أضاف عندما انتهى: 

- هل تتذكرين تلك الحكايات الي كنت تعرفينها؟ 

أي حكايات؟ 

_ حکایات الاستعياد. 

ماذا يجري؟ 

سوف تنسيها كلها. 

- متى؟ 

- يوم نصبح نحن الأسياد... 

أسياد ماذا؟ 


۹ 


- كل شيء. باهيا... البرازيل... 

- كيف ذلك يا بيْ؟ 

أسياد القطارات... المنازل... المواد الغذائية. 

- متى سيكون ذلك؟ 

- عندما نقرّر ألا نبقى عبيد الأغنياء. عندما تتخلص منهم. 

- من ذا الذي سيحقق هذا السحر الذي بوسعه أن يجعل من الي فقيراً. 

- الفقراء أنفسهم» أيتها العمة. 

آه. فهمت! كاباساء وهذا العجوز الغرينغو» يقضيان الحياة في 
التحدّت عن هذا. منذ أقلّ من ساعةء كانا يتحادثان هنا. لكن هذا لن 

- لماذا؟ 

- الزيحي عبد. الزنحي لا يقاتل الأبييض. الأبيض هو السيّد. أذكر أن 
زیا ارا داشنا مض أن يقائل رلا أبيض. كان ذلك مذ زمن بعيد. 

- تحرر الزنجي» يا عمي. 

أعرف. هي الأميرة إيزابيل في عهد الأمبراطور. لكن الزنمي لا يزال 
يحتزم الأبيض. 

- ما اليوم فنحن تحرّر الزنوج بكل معنى الكلمةء أيتها العجوز. 

سُمع عند مدل الزقاق زنحي سكران ينشد أغنية العبد المأساوية: 


"كزيكو زيك". هو غابة شوك 
"أومبورانا", هو غابة عسل» 
ربطة عنق الثورء هي النيرء 
ربطة عنق الزنجي» هي الرسن. 
ابتسمت الرنحيّة: 
- أرأيت؟ 
- نعم ستحرر الزنحي - 
الفارغة فوقه. سألته: 
- هل تعرف ما هو أحسن شيء ف العالم؟ 
ماذا هو؟ 
- إحزر. 
المرأة... 
ال 
الكاشاسا. 
E‏ 
- الفاصوليا مع لحم الختزير؟ 
الاھ مغر ان یا یکو موسردا لكب الا یش 
الزنحي... 


اه 
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عندما تمادت المسلولة في سعالها تحت التحشيبة» فتحت سيباستيانا فمها 
بتشنج» وصكّدت منه صرخات مرعبة. 
- ما بالك يا سيباستيانا! 


سألها صاحب الأسنان الناتئة وهو عائد إلى البيت عاري الصدر مللا 
اعرف 

ونا كانت الفتاة حرساء طرشاءء رسم لها في الفضاء علامة استفهام؛ 
أجابت عليها بإماءة» مشيرة إلى الغرفة الموجودة تحت الدرج» واضعة يدها 
اليمنى على صدرهاء باعثة من فمها سلسلة من الهمهمات. ثم أتبعتها 
بشهقات يقشعر لها البدن لفرط ما تذكر بغرغرة إنسان يغرق» أو بشهيق 
طفل يخنقه غول. بدت وكأنها تبكي. غير أن صاحب الأسنان الناكة عرف 
أنها تضحكء وأن مرض المسلولة يبعث في نفسها الرضى. سألهاء 
بالإشارة» إن لم تكن تشعر بالشفقة؛ فهرّت رأسها لتقو لا. لا 
بعنف» وقتدحت ذراعيهاء كما لو كانت تريد أن تضم المتزل بأكمله؛ ثم 
وضعت يدها على صدرهاء وقلدت سعلة السلولة وابتسمت مفهمة 
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صاحب الأسنان الناتعة أن فرحها سيكون أكبر إذا أصبح كل المنزل مسلولاً. 

ابتسم صاحب الأستان الناتعةء ونّقف خدها بإصبعه. حاولت أن تصدر 
أصوانا تعبّر عن فرحهاء مرسلة من فمها شهقات غريق» مشيرةٌ بيدها إلى 
أنها لا تريد أن يصبح هو مسلولاً. 

كانت الفتاة في هذه اللحظة» صاحبة الفستان الأزرق تنزل من الطيقة 
الثالئة. فككّر صاحب الأسنان الناتعة أن الفتاة» وإن هي ظريفةء لا تملك غير 
هذا الفستان. وحَيّل إليه وهو ينظر في عينيهاء أنها تبكي. اتكاً على مسستد 
الدرابزون ليتيح لها المرور؛ في حين استندت الخرساء الطرشاء إلى الحائط. 
بعدما مرت صاحبة الفستان الأزرق» استجمعت سيباستيانا جهدهاء 
وضحكت طويلاًء مرسلة هذا التوع الفظيع من الضحك الذي يخرج من فم 
الذين فقدوا الأمل. تابعت الفتاة ذات الفستان الأزرق سيرها دون أن تلتفت 
إلى الوراء. عندهاء ضغط صاحب الأسنان الناشة على ذراع الخرساء 
الطرشاء حتى أسال دموعها من عينيها الشريرتين» فهربت ماد لسانها 
بطريقة شائنة. 


إنها تشتم والدتي. فكّر صاحب الأسنان الناكة. 

وللحال تَخطّى الدرجتين اللتين تفصلانه عنهاء بقفزة واحدة» وصرخ في 
أذنها سائلا. فهمت» وأكدت ذلك يوجه مشرق» فما كان من صاحب 
الأسنان الناتعة إلا أن رفع يده ثم أخفضها بعد أن نظر إلى الخرساء 
الطرشاء. فهي زنحية صغيرة نحيلة» مبيضة الشعرء ذات عينين شيطانيتين 
شريرتين» عينين تعبّران أكثر تما بإمكان جميع ألسنة البناية أن تعبّر عنه. 


o 


سعلت المسلولة في تخشيبتها بحدداً سعلة نزاع جنونة» سعلة هرت البيت 
كله؛ وحرّكت أعصاب الرحل. 

- إني أتصرّف كامرأة... قال ذلك ميتسماً. 

لكنه ارت تعش مجحدداء تلد العرق الذي كان يجري على ظهره. اق 
المنرساء الطرشاء فتظاهرت بالضحك مرسلة أصواتاً رهيبة» اا را 
يرتحف مريض أصابته الحمى. 
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كانت الماكينة قد أطاحت بذراعيه. كل مرة يواحدة منهما. عندما فقّد 
ذراعه الأولى لسهو منه. امن له صاحب العمل» عطفاً منه عليه عملاً آخر 
على ماكينة أخرى لا يقل خطرها عن الأولى» وعرتّب دون الرتّب الأول. 
وها هو يقع من حديد في نوع من الشرود الذهي فتصبح الذراع الثانية 
طعماً للآلة. أشة شفق عليه رب العمل» كما قال إلا أنه لم يكلفه بأي عمل 
آخر لأنه كان يضر أكثر عاله الذي كلفه جهداً كبيراً لتحصيله. وقد برر 
هذا التصرف المجحفء أمام ضميره المسيحي» بأن الرجل كان م 
فأصبح على ما هو عليه لأنه أراد ذلك. قيل ضميره هذا العذرء ربقيا 
يتعايشان بأمان. والأسوأء هو أن العمال رفضوا ذلك فحاولوا القيام 
باضراب كانت نتيجته أن أوقف تسعة وتعرّضوا للضرب. حاف رب العمل 
الذي ما أن استأنف العمال عملهم حتى اعتراه عارض من الكرم» وأعلن أنه 
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سيمنح المشوّه مني ألف ريس. 

كان شك المشوّه يبعث على الخوف. فهو أحمر اللون» أصلع الرأسء 
بحدوع الذراعين. في رأي كاباساء أن بإمكان أرئور أن يمن لنفسه دغلا لا 
بأس به إذا تعاطى التسول. غير أن كبرياء أرثور حال دون ذلك خاصة وأن 
بوسعه أن ينتصر على الجوع بفضل غيرة رفاقه في العمل الذين يدعونه 
لتناول الطعام معهم. استمرّ على هذه الحالة مدة طويلة إلى أن انتهى به الأمر 
إلى تأمين عمل له لدى بائع متجوّل» يبيع أشياء زهيدة الربح. أشفق عليه 
بسبب مظهره فدعاه إلى الإقامة في غرفته الكائئة في ال14 الى كانت 
تقاسمهما إياها أفعى مسالمة تنصرف إلى الرقص»ء وافتراس الجرذان. أرثورء 
ينام بأكثر ما يمكن من الراحة, ممدّدا في صندوق تغطيه شعريّة مشبكة 
الفضبان» في حين أن البائع المتجول ينصب مصيدة الفئران على الدرج ليؤمن 
طعام الأفعى. كان أرثور سکوتاء ذليلاٌ. حاقداً على الذين بملكون سيارات 
وعبيداً. يقضي معظم أوقاته في الإصغاء إلى أقوال اليهودي شأن ما كان 
يفعل عندما كان يتحدّث الإسباني الفوضويء مع فارق أن أحاديث 
الإسباني لم تكن ترضيه. أضف إلى ذلك أنه يكره للسحوق الأبيض» 
والدهان الأحمر اللذين يخضبان وجهه عندما يتوجّه إلى العمل. غير أن ما 
يكنه من صداقة للبائع ا متجول» وهو فتى في الثانية والعشرين من العمرء 
شاحب اللونء يقاسمه ما يريحه من مال» كما كان يساعد شقيقاته 
الخائطات كان يجعله يقبل بهذا الترييف. ٠‏ 

عندما يمرّ أرثور على الطرقات» بوجهه المحضّب» وذراعيه المبتورتين» 
والأفعى متدلية من عنقه كعقد غريب. كان الأولاد يصرحون: 


لحنت 


- شیکو | 

- أكتع. 

كان النجاح مضموناً. لأن حلقة من العاطلين عن العمل تلقف 
حولهماء تصفق للحيّة» وتسخر من الأكتع: بينما يشتري البعض الآخر 
صابونة للجرح» أو صابونة لغسيل الصحون. 

في المساءء عندما يعود أرثور إلى البيت» بقامته الطويلة» ورأسه الأصلعء 
وهو أبيض أكتع؛ يبدو للعاشقين الغارقين في عتمة الدرج وكأنه شبح هارب 
من نار المتحيم؛ فيعتزيهم الخوف. 

إذا كان الأولاد المتجمّعون في ال"موني دي بيليرينيو"» والذيسن حاطروا 
A N A ee‏ 
رؤيتهم أرثور بذراعيه المبتورتين» فإن صراحهم يتحول إلى ولولةٍ عندما 
يلمحون على قمة التلة ذلك الرحل بيحسمه النحيل» وعينيه الغائرتين» ورأسه 
الصغير»» وبنطاله الخشن» وسات الكاكيّة وحذائه المعقوف» وقميصه القذر 
الذي لم يتبق منه سوى ما يسار الصدرء وهو يجهد كي يقيه الثقوب» وطوقه 
القاسي الذي تندلى منه ربطة عنق قرمزيّة؛ ويقبّعنه الزرقاء الغامقة اللون» 
ومظلته المكسورة المتأرححة في ذراعه وال هي سلاحه الوحيد ضد الصغار. 

ما أن يشاهدونه حتى يتراكضون نحوه وهم یصرخحون: 

حطّة ‏ نطّةء حطّة - نطّةا 

فيخترق صراحهم المنازل» وتمتلىء الدوافذ بالفتيات كمافي أيام 
الزيّاحات. فتيات يضحكنء ويتدافعن. ورحال يضحكون أيضاًء وجنود 


كه 


يتوقفون ليتفرّجوا. جمهرة من الأولاد البيض والسود والخلاسيين والعرب 
والإسبان» تتحلق حول الرحل الذي يلوح مظلته ليفرقهم. 

حطة - نطّة! 

وبالرغم من المظلّة كان الحلقة تضيق. أولاد ينزلون ويطلعون متوافديين 
ماعات متدفقين في كل الأزقة ومن جميع الأبواب وهم يصرخحول: 

- حطة ‏ نطّة! 

- إذهبواء يا أبناء العاهرات» يا أوغادء يا سفلّة: يا أوباشء إذهبوا 
وشأنكم. 


أما الأولاد فيضيّقون الحلقة: 


- حطّة ‏ نطق" 
- لي اسم أيها السفهاء. أدعى "ريكاردو بيتانكور فيانا". أمنَكم حطة - 
نطة. 


غير أن جواب الأولاد كان: 
- حطة - نطّة. 
الفتيات المزدحمات في النوافذ الرحالء الجنود المتوقفون» كانوا كلهم 


يضحكون. وتدوم اللعبة حتى تأحذ الشجاعة مأحذها من أرثورء فيستل 
مظلته ويشق طريقه عبر الأولادء ويندفع في الزقاق ليزج يحمسه الهزيل في 
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درج المي مشبعاً بصراخ الأولاد: 

- حطة - تطّة. 

وتتساقط الحجارة على ظهره و كتفيه: 

- إذهبوا وانكحوا أمهاتكم! 

يسمع الصرحات الأولى» طلاب الطب في "ترييرو". وتبا للمشهد 
اليومي» يتحاشى الاقتراب من المكان» ويدعمل الشارع. أحياناً يصادف 
وجود الأولاد هناك يركضون في أسفل المنحدر؛ فيسير فتزة من الوقت 
بهدوع. ولكي يأمن شرّهم» يجتاز طلعة "تابوياو" مسرعاً ليعاود سيره. غير 
أنه في بعض الأيام» كان يوفق في الوصول إلى باب ال1۸ دون أن يراه 
أحد. 

لكن المألوف هو أنه ما كان يكاد يطأ الشارع حتى يطلق أحد الصغار 
إشارة الإنذار: 

يرى عندئا الأولادء وهو في أعلى الشارع يصعدون نحوه. يدهشه. في 
بادىء الأ أن تضم الضواحي مشل هذا العدد من الأولاد: معة ريّماء 
متتان: يصعدون جميعهم باتجاهه. فيفكر بالانكفاء. لكن طلاب الطب كانوا 
يحرضون الأولاد. . ويستون الشارع فينفجر غيظاً ملحا عظفه ولكان 
سعيداً حداً لو أنه قتل ولداً. يؤكد ذلك أنه عندما كانت الملاريا تفشك 
صدفة بواحد منهم» تغمر الغبطة قلبه ي سكون غرفته. 

یکره بنوع خاص واحدا منهم هو ابن رحل عربي ملقب ب "زبيدو"» 
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رماى بعد ظهر أحد الأيام» يحجر أصاب رأسه. رآه حطة ‏ نطّة صاعداً يقود 
زمرة الأولاد. وف الوقت الذي كان يلوّح فيه بالظلّة» فكر باتتقامات 
مريعة: رؤيته يموت حرقاً تلسع ألسنة اللهب جثته البضّة» والدهن يسيل في 
أحيج النار. كان يحاول أن ينال زبيدو بضربة من مظأته وهو يصيح: 

- غرينغوء يا ابن العاهرة! 

بقدر ما تضيق الحلقة من حوله بقدر ما يزداد هياحه» فتزداد بذلك 
شهوته للقتل وحاجته للبكاء. ينظر إلى العسكرين اللامبالين؛ ويتحرّق حقداً 
عليهم. 

- يا ابن العاهرة» يا ابن القحباء! لإ شرطة في هذا البلد! 

ويصيح فجأة» كالجنون يخترق جمهور الأولاد مندفعا وملرّحاً عظلته. 

إذهب وانكح العاهرة الي انحبتك. 

عندما يصل إلى الغرفة» يضع المظلّة في زاوية: ويعلّق عه في مسمارء 
ويخلع سترته ويطويها بعناية على السريرء ويتوجه لتفقد حقيبته الجلديّة 
القليكة كنزه وموضوع وَلَعِه هذه الحقيبة الي يتفقدها عشرين مرّة في ايوم 


مفرغاً منها الأشياء القليلة الي بمتلكهاء مبدلاً موضعها دون مللء مغتبطاء 
ناسياً الأولاد والكنية. 


ان 


جنس 
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الرحال الذين يذرفون العرق طيلة النهار في عناء الأرصفة» ونقل 
البضائع» والقفز على سلالم القطارات» لجمع النقود يفتقرون أحياناً إلى المال 
ليقتاتوا. يفتقرون أكثر إلى هذا المال ليدفعو! للدساء. صحيح أن تعرفتهن لم 
تكن مرتفعة الثمن في "مونيٍ دي تابوياو" ولي "بيليرينيو"؛ وأنه بخمسة آلاف 
ريس» بالإمكان مضاحعة المرأة الأكثر أرستقراطية» وبألف وحمسمئة ريس 
مضاجعة الزنجيات الصغيرات القذرات» والبولونيات السبعينيات» ولا يخشون 
الأمراضن فالزيحي هنريك يقول مثلاً: 

لكي يكون الرحل رحلا عليه أن يشرب الكاشاساء وينام في 
الأصفادء ويصاب بالتعقيبة. 


وبالفعل» معظمهم مصاب بالتعقيبة المزمنة ال ألفوهاء كما ألفرا جرذان 
الدرج» ورائحة العرق لا لكن عندما يتضاءل العمل ويقلٌ 
الالء خف التزول إلى ' 'مون دي تابوياو". ذلك النزول الصاحب الذي 
كثيراً ما ينهي إنًا بالشجار والسجنء إما بالسكر على أنغام القيتارة» وألحان 
الأغنيات. بعد ذلك» يرجعون إلى الاستلقاء على الواح الأسرّة» وعلى 
الخصر والفرش» ويشعرون بالعرق يسيل وجرارة الليل الفاترة. أما السوم 
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يد ولا يأوي إليها إلا حاملاً أحلام نساء بيضاوات اللون» 
ولذائذ جنسية تبقي الرجال في حالة يقظة مثقلي الرأس» مشتيَ الخيال» 
عاق عن ر 

يخرحون في تلك الليالي باحثين عن النساءء بينما بائعات اللذة يفتشن 
بعد العاشرة مساء عن الرجال الذين يدفعون لهنّ ثمن ترويقة الغد. 

يعج ال54 ببنات الهوى» وبالرجال الباحثين عن النساء. يعرف الرجال 
أن ليس بإمكان المرأة أن تضاجع ذكراً ججاناًء وأن ليس باستطاعتهم أن 
يدفعوا بدل فطور النساء. من هنا ينصرفون إلى غزو الطاهيات والخادمات» 
وهم على استعداد للاقتتال مع العسكريين " الدونجوانيين". عندما يُوفقون 
بعد طول عناءء بالوقوع على قتاة» ينزلون وإياها إلى رمال المرفأء لأن أمشال 
هؤلاء الفتيات يرفضن ارتياد غرف ال1۸ حفاظا على سمعتهن. 

في بعض الأحيانء كان الرجال العائدون خمائبين؛ يلتقون على الدرج 
نساءٌ لم يوفقن أيضاً في مساعيهن» فيتبادلون التمنيات بالليلة السعيدة. أمّا إذا 
دعا أحد الملهوفين امرأة للمضاجعةء فكانت المدعوّة وقد تو ست شرن 
من القرصنة» تعرف كيف ترفض الدعوى دون أن تتوقف عن الابتسام, مما 
يضاعف هياج الرجال» فيلقون بعض الأقوال الفكاهية للمتسوّل النائم: 

- أنت من هو في أحسن حالء يا كاباسا. لأنك تدر أمرك مع هذا 
الخرذ السمين... 
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كان الألماني يُدعى فرانزء ويعمل قندلفعاً في أحد الأديرة. أمّا الزنحي 
الملقب ب"مدوينو" البشع فيبيع الفاكهة أثناء التهار. 

يقيم فرائز في الطبقة الثالئة» ومدوينو في المحيّم الخلفي. 

عندما يشتد بهم الجوع للمرأة» وتصبح الطاهيات نادرات الوجود؛ 
يقصد الرحال فرانز ومدوينو. بعضهم ضِدّ حاطره» والبعض الآخرء قائلين: 

علینا متأخرات. 


ليس فرانز فريسة سهلة بالرغم من أنه يكسب مالاً وفيراً من تعليم 
العزف على البيانو لفتيات الجوار الصغيرات. من هنا كانت تتوحكب 
استمالته» بل قل مغازلته أياماً وليالي» للتمكن من الدحول إلى غرفته الخاصة 
الي تحنوي ثمارأء وبطاقات بريديّة وصور قديسين» شأن غرف بنات 
الهوى اللواتي كان يختلف عنهنء إنه هو الذي يدفع للرحال الذين 
يعاشرونه» وإنه بالرغم من حبّه لإقامة العلاقات الوديّة؛ لا يهب نفسه إلا 
لشخص واحد. يبكي عندما يتخلى عنه الناس. وذلك لا يروق للرجال. 
فمصادقته لرجل واحد لا توافقهم. أمّا أن يطرقوا بابه صدفةً في الأوقات الى 
تلح عليهم فيها غريزة الحماع» وهذا الشيء يحصل. أمَّا الارتباط به فلا 
يحصل إلا عندما يكونون عاطلين عن العمل» ويتهدّدهم الحوع» وتتحادّث 
المالكة عن طردهم من الغرفة. من هناء يبدأون علاحقته» ومغازلته» كمالو 
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أنه فتاة ألمانية 5 شة شقراء مجدولة الشعر مثل اللواتي يشاهدونهن في السينما و 
مثل تلك الظروف الاستثنائية. 

أما مدوينو فهو أكثر ليبرالية. انطلاقاً من ساعة معيّنة تصبح غرفت 
مفتوحة لحميع من يعانون من فقدان المالء والتساء. 

بالرغم من رداءته وقبحه ‏ شفاه غليظة وتف أفطس - كان البعز 
ينصح به. 

زد على ذلك أنه يقدّم للمعجبين به الفاصوليا بلحم الخنزير 
وال "غنول" ريغي السامباء وأناشيد يألفها ذوق العصر. كان فرائز يثير 
اشمترازهء "هذا الألماني القذر الذي يشبه الهرّة". 

لهذه الأسباب» على الأرحح» كان الجالسون عند ياب ال1۸ يلزموذ 
الصمت» وكتنعون عن المزاح عندما بر مدوينو بطبق القاكهة (كان زبائن 
كيّسون ومنتظمون). أما عندما يمر الألماني بلباسه الكزميري الأزرق» وبرت 
العتيقة والنظيفة» يصفرون ويصرححون: 


- لوطي» لوطي! 
۳ 


3 الشقة 2ه ه- يقيم لوطي ا "زماشا ديئيو * الذي يغسل البذلات 
البيضاء المصنوعة من الكتان» د أنه كان ملك البناء الآحر. فیتجنب 


(#) غنول: مشروب كحولي يشبه العر/ق: 
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رجال ال1۸ إقامة علاقات معه. 

اتكأ " كوزم" على الدرج بعدما رحع ذات مساء من جولته دون 
جدوى. كان ذلك بعد منتصف الليل في الساعة الي كانت فيها الزنحية الي 
تبيع فطائر الفاصوليا تستعدٌ للخروج. تحدّث إليها كوزم قليلاء وهو مستند 

كانت في هذه الأثناءء تصعد امرأة متمهلة» لأنها هي أيضاً لم تجد رجلا 
وم يعد من همٌ لديها في تلك اللحظةء إلا أن تصل إلى السريرء وترتاح؛ 
تستدين في الغد لتؤمن فطورهاء خمسة آلاف ريس من الفرنسيّة القيمة لي 
الطبقة الثانية» واليي حظيت تلك الليلة بكولونيل غي. 

ألقى كوزم عليها التحية: 

ب مساء الخير... 

ردت التحية وتابعت سيرها. صعد وراءها. لا يريا بعضهما في العتمة» 
لكن المرأة معت حطى الرجل. 

سأضاحعك هذه الليلة. 

كانت تعرف أن ليس لديه المال. 

- لا يا بني؛ إن تعبة. 

- لكنك لم تجدي رحلاً.. 

- ذا 


5 أدفع... 


1٤ 


ضحكت دون لؤم. 

من أي مال؟ أنت خالي الحيب. دون عمل. 

أصمي. قلت لك إنئي سأدفع. 

دعي.. 

حطر له بعد أن يبدأ معها أن يقبلها ويشبع شهوته» فهو قوي وقد لا 
تقاوم» رفع ذراعه ثم أخفضها فوراً. 

نعم. إنصرفي. كان في نين أن أبترك. 

أعادت المرأة الموسى إلى غمدهء وسألت بصوت حزين: 

هل مضى عليك وقت طويل دون أن تضاجع امرأة؟ 

د شهران: 

أنت بحاجةء أليس كذلك؟ 

- بعض الشيء. 

أحفض رأسه متابعاً: 

- قلت انصرقي... إنك تضاعفين من رغبي... و... 

- بإمكانك أن تحصل علي بالقوةء أليس كذلك؟ 

أتسخرين مني... ليلة سعيدة... 

استوقفته ولامست وجهه بيدها. 


إسمع أيها الصغير. سأضاحجعكء لكن اليوم فقطء وهنا على الدرج. 


فإذا ذهبنا إلى الغرفة سيرغب الجميع في الذهاب إليها دون مقابل. هم 
يعرفون أن ليس لديك المال. 


رفعت تنورتهاء واستندت إلى المرتكن. 


استلقى توفيق على السرير. فكر ب"أنيتا" الي انصرفت وتركته دون 
امرأة. سنواته التسع عشرة الفاسقة حاجةٍ ملحَةٍ إلى أنتى. زاد حر اليل من 
هياجه فمنعه عن النوم. نهض وبلّل رأسه فوق مغسلة صحون حجرة 
الدرج؛ ثم بصق وعاد. لاحظ فحذي أمّه العاريين. أرعبه المشهدء بادىء 
الأمر» غير أنه لم يلبث أن طرده من عمّاته؛ ومد يحائب العجوز مستنداً إلى 
الفخذين العاريين كعادته كل يوم. لكنه لم يفف تماماًء تلك الليلةء فراح 
يحتكَ بأمه الى تغط في نومها. 


كد 


يصبح الرجال محانين تقريباً عندما يفت دون المرأة» فيمسكون بزنحيات 
قاصرات» ويقضون حاحتهم الشبقة. وذلك سيب لزج الكثيرين منهم ف 
الجن : 


أمّا الزنوج فهم أكثر نعرمة وشاعريّة. كانت للزنجي هنريك طريشته 
الخاصة ف اصطياد الخلاسيّات. 
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كانت الساعة قد دقت الحادية عشرة في ظلمة ساحة الكاتدرائية عندما 
التقى الخادمة المغناج؟ 


- إلى أين يا حلوتي؟ 


تابعت سيرها بكبرياء ولم تحب. تبعها الزنحي مارتحا مرسلاً كلمات 
ساذحة: بينما بقيت المرأة غير مبالية. اقترب منها وأنبها: 

- كفى عجرفة!... أمي» كانت متعجرفة مثلك وتزوجها والدي. 

ايتسمت الخلاسيّة. فاستطرد. وتحدّتا عن شؤون تافهة. وعندما بلغ 
زقاق "لا مونتانيبه": قال: 

۔ هل ستنام دون أن نحلم؟ 


عندهاء انحدرا إلى رمال أرصفة المرفاً. 
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اللهو 


م 


أبواب صالات السينما مقفلة ثي وجوههم مثلها مثل القيام بنزهات 
مشبعة بالمشروبات الروحية في السيارات. حل ما كان في متناو 
"الأولبيا" عند منعطف "السافوتييه"» حيث تخقلط السينما الناطقة يأفلام 
قليعة» ما يشير سخريتهم. مثل الأولادء أولدك الكادحون يهوون أفلام 
"الكاوبوي" اليّ يتغلب فيها الشاب الصغير على القراصنة؛ ليغنم بالصغيرة 
وبذهب الغرب الأميركي» يتتبّعون الأفلام ذات الأحداث المغيرة معلقين على 
المشاهد غير المتوقعة» مناقشين بعض المقاطع. 

تتقبّل عخيّلة العمال» خخاصة الزنوج منهم» المغامرات المجنونة» وحبكة 
الأفلام ذات المشاهد الخارقة» دون احتجاج وتحليل. 

في حين يرتاب الأولاد البيض من هذه الاستعراضات المفرطة للقوّة ومن 
هذه الصدف اللامعقولة. يضحك الراشدون من الزنوجء إنهم ساذحون. إلى 
حد أنه إذا اعرب أحد عن شككّه بصوت عال» يناقشون مؤكدين بأن ذلك 
مکن» داعمين رأيهم ببعض القصص. 

- ألا تعرف جوستينو الزتجي الذي كان يصرع ثورا بلكمة واحدة؟ لقد 
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أوقف سيارة بساقه. 

ولم تنكسر الساق؟ 

:ل تتكس ارت قليلاً.؟ با السيارة فقت رة كرويسة 
شاخصة إليه. 

الزنحي لا يتوقف. والحلقة تصغي. نصف منفعلين» نصف مبتسمين» 
حتى إذا تعب الراوي أو توقف عن الكلام» استلم الحديث زنحيّ آخر من 
الذين ألهبت القصة مخيلتهم» و لم يسبق له أن سمع ب"جو ستينو" قبل تلك 
العشيّة. 

- وقصة السيرك ألا تعرفونها؟ وقعت بعد أن لوى ساقه بحادث السيارة. 
سيرك ضحم فعلا أتى إلى "بارباليو"» سيرك ذو ثلاثة صواري» يضم 
بهلواناء وضواري هائلة» بينها مسة أسود» وأفعى عملاقة» وتمساح» وتمورء 
وحيوانات. كنت لا أزال طفلاء وأذكر أنئ كنت واقفاً وراء البهلوان لأرى 
المشهد, 

ويستعيد المتحدّث أنفاسه ثم ينظر إلى المستمعين مبتسماً: 

يوم الحفلة الأولى» كان السيرك مضاءً بأكمله. والدرج يعجّ 
يشغلون الشرفات. وبعد أن قام البهلوانيون والفتاة الى تمشي على الشريط 
الحديدي» والصيي الذي يبتلع النار» باستعراضهم» أدحل إلى السرح قفص 
ضحم مليء جميع أنواع الضواري» تبعه مروض شاب طويل القامة» أحمر 
اللون؛ يشبه «شيكو» وراح يخرج بعض الحيوانات ويلاعبها. 
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عند انتهاء المشهد اقتيد الجميع إلى القفص؛ عندئت أفلتوا من القفص 
أسداً كالفيل ضخحامة؛ وأنيابه كأصابع اليد. وقد أصيبت إحدى السيدات 
بشبه إغماء عندما زأر. لم يدل المروض إلى القفص هذه المرةء بل اكتفى 
بأن ألقى كلمة قال فيهاء إن هذا الأسد هو ملك غابات أفريقياء بض عليه 
منذ فترة وجيزة» وقد افنزس مروّضاً بحرا على دول القفص. ولم يتمكن 
أحد» حتى هذه الساعةء من ترويضه. فمن أراد من الحاضرين أن يجازف 
وبدحل القفص» يمنحه صاحب السيرك جائزة مالية بقيمة ألفي "كروزيرو". 
كا ان جف شد ی : 

كان المستمعون مأحوذين كما في فيلم مثيرء في حين كان الراوي 

- حينئلٍ صّمّت جمهور المشاهدين بينما استمرٌ الأسد يضحكء والمروّض 
يرتحف. هنا رج "جوستينو" الذي كان في الرواق الأعلى من القاعة معلا 
أنه يقبل التحدّي. كنت بالقرب منه. أوقفه المشاهدون. حاولوا أن يمنعوه. 
فما كان منه إلا أن دفعهم طارحاً أربعة رحال على الأرضء وقفز إلى وسط 
السيرك. وفتح ياب الحديد» ودخل إلى القفص. 

- بدون سلاح؟ 

- بدون سلاح. كان رجلاً ولا كل الرحال... 

فما أن انقض الأسد عليه حتى أمسك به من عنقه» وأخحذ يضغط 
ويضغط عليه حتى انطرح الأسد أرضاً مدلياً بلسانه. وعندما نهض الأسد 
راح يلحس قدمي "حوستينو". 


- والجائزة. 

آ البائزة [. . 

وتأتي قصة ثانية لتتبعها ثالفة» وهلم حرا عند اتفراط الحلقة 
ينصرف الحميع مقتنعين بحقيقة «التباهيات» .من فيهم الرواة. 
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يوم التلاتاءء تسرع النساء إلى العمل» وتدشدن فرحات كما في أيام 
الأعياد. ذاك أن الثلاثاء بالنسبة لهنّ هو يوم عيد فعلي. فالأولبيا تحبي 
أمسية راقية يحاناً لجميع الفتيات وفق برنامج مرتجل؛ على الأرجح؛ لكنه 
مشبع بالمشاهد. خليط من الأفلام تجمع مختلف الأنواع: حاليات يعود 
تاريخها إلى ثلاث سنوات» وهزليات قلعة تمُلكها صالة السيئما وتعرضها ثي 
هذا اليوم. كانت النساء تضحك ناسية أن الهزلية قد أضحكتها في الأسبوع 
الفائت» وأفلام «كاوبوي»» وتمثيليات أميركية مثيرة» ومشاهد من روايات 

م يكن لهنّ من سلوى أخرىء باستشاء الزيّاحات» فالثلاثاء ينهين 
عملهن باكرا لأن الحفلة تيدأ عند الساعة السادسة: ولأنه يرغين ألا 
يفوتهن شيء مما يُعرض. يسرعن إلى السينما مالفات الشوارع» مثرثرات 
ضاحكات» مرتديات الملابس الأكثر تنوعاً. 

يصطحب البعض منهن بجموعات من الأولاد الذين يركضون مطاردين 
بعضهم بعضاً في الأزقة» غير مبالين بصياح الأمهات» وسّباب الآباء. وعند 


الا 


مدحل السينما تضحك النساء من تدافع الداحلين إلى القاعة» بينما 
الصغيرات بحدن عشاقاً. 

لو كان الأمر يتعلق بغيرهر من النساء لكانت تلك النسوة شعرت بالبقٌ» 
والبراغيث» والحرارة» والعرق» وعفونة السينما. أا هن فلاء لأن ال۸“ 
تحتوي على كل ذلك وقد اعتدن عليه. 


كاد 


في اليوم التالي» يستيقظن في الخامسة صباحاً كالعادة؛ ' وبينما هن 
يعملن على تنظيف الغسيل؛ ورتقه» وكي القمصان, يتذكرن أفلام العشيّة 
ويستمعن إلى التعليق عليهاء في حين تحلم الشابات بينهنء بشيء من المرارةء 
بأزواج موسرين» لفرط الكره للحياة اليوميّة: عمل متواصلء وقليل من 
الطعام. 

تسود في الخارج» حياة مختلفة. حياة السيارات الفخمة؛ والأثواب 
الجميلة. حياة لم تكن تعرفنها إلآأ)من خلال السيئما. من هناء لا يحسدن 
رفيقات لهنْ يتزوجن من شبّان أغنياء لمعرفتهن أن سعادتهنّ لن تدوم 
طویلاء وسترجعن عمًا رة اوقد نیون ن كيف ينف الغسيل» فيضطررن 
للبحث عن الرجال بعد العاشرة ليلاً وإلى شرب "الكاشاسا" حتى يأتي 


الإسعاف وينقلهن. 


ف 
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من وسائل اللهو الأخرى المألوفة في البنآية والشارع ‏ الإسعاف - الذي 
كان يروع النساء. فوا "كانت سياراتة تمول إلى الشار غفا ذلك إلا 
لنقل إحداهن» الي قليلاً ما كان يجالفها الحظ بالعودة. إلا أنه عند سماعهن 
الصفارة» يسرعن إلى النوافذ متخليّات» لفرة» عن مشاغلهن» إذا ترقّفت 
سيارة الإسعاف أمام أحد الأيواب» ماسحات أيديهن بفساتينهنٌء ويحيطن 
بالسيارة متسائلات معلقات: 

- من المطلوب؟ 

- مومس. 

- ما سبب وفاتها؟ 

- لم تمت بعد. هي في حالة سيئة. 

- ما السبب؟ 

- مرض الحياة. يقال إنه القرحة. 

- هؤلاء البشرء يتتهون دائماً هكذا. 

- إصميء أيتها القردة! كانت تكسب قوتها. 

- من حقي أن اقول ما يحلو لي. 

-كأنك لم تكوني من اللواتي م يعتطيهنٌ أحد أبدا؟ 


برف 


- مطية... مطية... وأمك؟ 

تضيف امرأة أخرى. 

- لا يخرج مرضاي من البيت. إذا حكم عليهم بالموت» قفي كنف 
العائلة وليس مع الأغراب. 

- أحسنت... غير أن الأدوية لا تتوفر في كثير من الأحيان. هناك 
يقدّمونها هم. 

- لا شيء. إسألي "رعوندا" أين هي؟ 

كانوا يبحثون عن الخلاسيّة الصغيرة ال أوضحت: 

- بقيت هناك عشرين يوماً. وإن لم أمت فمن باب المعجزة... الجبوع 
متوقر طبعاً! أا الأدوية؟ فلا شيء سوى الممرضين الذين يرغبون أن يجسوا 
جلدك وأنت لم تستردي عافيتك بعد. 

كان المريضة تمر على المحمل. 

- يقال إنها مصابة بالقرحة؛ هنا... ويضعون يدهم على معدة الخارة. 


في العم الخلفي» وفي مناسبات الرواج» والمعموديّة؛ يستسلمون 
للمجون» ولشرب الكاشاساء على أنغام القيثارة» الأمر الذي ينتهى أحياناً 


Vé 


إلى الشجار وضرب الخناجرء والشرطة. 

تادراً ما كان يحصل ذلك إلا إذا أفرط أحد المدعوين في الشراب 
ولامس عن قرب امرأة تقوم بالخدمة. يستمرّون» غالباء في الرقص حتى 
ساعة متأغترة من الليل: عمال وعسكريون. عدد وافر من الرحال وقلّة من 
النساء؛ "أكورديونات". قيئارات» مداعبات» عرق من قصب السكر 
جميعهم ينسونء ولو لبرهة من الزمن» الشغل المرهقء والاستثمار الذي 
يعانون منه» والجوع الذي يتنظرهمء والعاطلون عن العمل يغرقون تعاستهم 
في الكاشاساء ويعلتون سخطهم عاليا على أرباب العمل إذا راق لهم ذلك 
يساندهم حتى العسكريون. 


ااه 


يتلهون» في البدايةء بالخطب الي يلقيها الشباب الملتحون عند أبواب 
المصانع» وعلى أرصفة المرقاً. يرتابون من أولفك الشبان كما يرتابون من _ 
العملاء الانتخابيين الذين كانوا يجيشونهم لكي ينتخبوا مرشّحي الحكومة. 
بدأ العمال يتنادون بكلمة "رفيق" ويقصون تاريخ حياتهم وشقائهم, 
واستثمارهم. أصبحوا بصغون باثتباه أكثر. والآن يصغون بانتباه كلي. 0 
تعد بجرّد سلوى تلك الصرعحة: 

- يا عمال العام اتحدوا! 


إنها صرحة قد تؤدي بهم إلى السجن» وتؤدي إلى ضريهم ونفيهم إلا 


Yo 


الدين 


a 


صعد ساعي البريد وهو يرغي ويزيد كما في كل مرة يقع فيها على 
رسالة موبّهة لأحد المقيمين في ال18» فعليه أن يبحث عن المرسل إليه في 
كافة طبقات البناء الذي يعجّ بالسكان. لم يحفظ الأسماء لعدم تكرارها. 
وكذلك الأمر بالنسبة للاسم الذي يعنيه اليوم: "دونا ريزوليتا سيلفاء مون 
- دو - بيلورينيو» 214 باهيا". سبق له أن استعلم في الطبقة الأولى والثائية» 
ول الاق ا هو ی ادو دود اذ يقح له الامستسار ن 
التوقف برهة لكي يتنفس. غير أنه توقف ليرتاح» ا اطا 
عندما وصل إلى الباب كان قد فقد قدرته على الصياح عاليا: ساعى البريد. 
نادى جولييتا الى كانت خارجة من بيت الخلاء وسألها: 

- هل يوجد هنا سيدة باسم "ريزوليتا سيلفا"؟ 

- نعم . سيدي... لماذا؟ 

لها رسالة. 

- دونا ريزوليتا. دونا ريزوليتا! 

مابك؟ 


كلا 


الساعي يحمل إليك رسالة. 

توقفت ضحّة ماكينة الخياطة» وظهرت السيدة ريزوليتا وليندا مبغوتتين» 
في باب الغرفة. 

- رسالة لي؟ 

للسيدة ريزوليتا سيلفا. هذه أنت؟ 

- نعم. 


ع 


3 إذاء حذي. 


8 


فكر: 

- هؤلاء الناس لا يستلمون رسائل ابدا. 

آلقى نظرة أخيرة على ساقي جولييتاء شم تمنى للسيّدتين نهاراً سعيداء 
ونزل. 

م تكن» بالفعل تصل لهؤلاء الناس رسائل بالعنى الصحيح. فمن وقعت 
لآحر» يعلمهم بعض الأقارب المنسيين بولادة أو معمودية» بزواج أو بوفاة» 
وتكون الرسالة موجّهة لجميع من هم قي حجرة الدرج. أما صاحب الحظ 
الذي يستلمها فكان ينقل قصة أهله يجميع التفاصيل معيداً القراءة إذا حصل 
أذ نسي كيه 


من هنا إن السيدة ريزوليتا م تفاجاً برؤية جميع نساء الحجرة متحلقات 


يف 


حولها باعتبار أن مايشكل مفاجأة بالنسبة لها هي الرسالة جحد ذاتها. فمن 
يكون المرسل؟ توحّهت إلى الغرفة برفقة الحارات وهي تتفحّص الكتابة: 

- ييل إل أن الط هو خط مالاكياس. 

- من هذا؟ 

أي الذي توف منذ عشرين سنة. 

ظلت على هذه الحال ضائعة النظرات» تستعيد ذكرى شقيقها إلى أن 
فقدن ليندا صيرها. 

- الأفضل أن تفتحي الارف في الحالء يا ديندينا... 

هكذا... 

الحق معك. أكّدت جوليينا. 

فتحت الرسالة وقرأت ليندا النشرة. 

لكنيسة سيّدة البرازيل 

«للمرة الأحيرة أتوجمّه إليك لأطرق باب قلبك الطيّب» ساتلا ومتلمساً 
مساهمة أخيرة من أحل إنحاز أعمال كنيسة سيدة البرازيل. ومن أحل بلوغ 
هذا الهدف ينبغي أن يقوم ماثنا شخص بإرسال معي ألف ريس مورّعة 
على عشر دفعات من عشرين ألف ريس الدفعة الشهرية» وحمسون آحرون 
بإرسال مئة ألف ريس موزعة على عشر دفعات أيضا بقيمة عشرة آلاف 
ريس شهرياً للدفعة الواحدة. 

إقبلي أن تكوني في عداد هؤلاء امحسنين» ولتهبك العذراء الكيّة 


Y۸ 


القداسة» مقابل مساهمتك النعمة الي تبتغينها يحرارة. 
خحادمك قي المسيح 
الأب مولانو دالقا» 
مكثن صامتات تحت وطأة الانفعال» وأحفضت دونا ريزوليتا رأسهاء 
ولم تجد ما تقوله. أمّا ليندا فأحذها الاختيال: 
أنت شخحص له مکانته» أليس كذلك يا ديندينا! 
مائتان وخمسون شخصاً فقطء أنا متأكدة أن الأب مولانو اخقار 
الأشخاص بعناية فائقة؛ وأنت منهم. 
اعرضت حولييتا. 
- من جه يا ابني» لكنت طردته فيما لو فكر بي. هؤلاء لصوص. 
بريدون مال الغير ليملأوا جيوبهم. 
أمتعضت لينداء لكن جولييتا تظاهرت بأنها لم تلاحظ ذلك: 
- تشتغل دونا ريزوليتا مثل العبيد وأسواً. وهي بالكاد تستطيع دفع إيجار 
هذه الغرفة القذرة في آحر الشهر. تعيشان ف التقتير» وتصدّقان أنكما من 
أصحاب الشأن يمجرد ما احتا ر كما هذا الكاهن اللص ليسرق مالكما. يا 
لها من حظوة لا تقدّر. 
- ريّماء لكنني لست بحاجة إلى نصائحك. تكرّمي وأقفلي الحديث. 
- إسمعي ما أقوله... إنك تعرضين نفسك للسرقة» فليكن. 


۷۹ 


- أنا... أنت في الحقيقة لست سوى كسولة... إنك تقتلين هذه العجوز 
المسكينة. 

- انصرق. 

كان الحاضرون يتمتعون بالمشهد. أرادت دونا ريزوليتا أن تقول شيعا 
لكنها ظلّت صامتة ويدها معلّقة في الهواء. وا أن المسلولة كانت تسعل قي 
الغرفة المخاورة» ارتعشتء ورمت الورقة. فكّرت أن باستطاعتها أن تكون 
ن بين الخمسين الذين سيدفعون مئة ألف ريس على دفعات شهرية من 
عشرة آلاف ريس الدفعة الواحدة لتلتمس النعمة الي طالما تمنتها من كل 
قبلها: زوج عي وحلوق لليندا... 

رجعت إلى ماكينة الخياطةء واشتغلت حتى الساعة الثانية صباحاً. بالرغه 
أن عينيها تؤمانهسا بسبب ضوء الشمعة؛ وان ساقيها اللقين يسيل منهما 
العرق كانتا متحجّرتين من جرّاء صعودهما وهبوطهما مع الدرّاسة. خيل 
إليها أن داء المفاصل القديم قد عاودها. وفيما هي تهم بالقيام إلى النوم. 
سعلت المسلولة. 

تذكرت وهي ترتعش أنها تقتصد مبلغاً من امال صغيراً تقرضه إلى فيرا 
في آخر الشهر لتتمكن من إحضار الطبيبب عله يوقف سعال المسلولة. 
لكنء كنيسة نوترام... المسلولة... نوتردام... آلمتها ساقاها بشكل فاييع؛ 
وتباطاً النعاس في إغماض عينيها اللاهبتين بالإضافة إلى أن السرير لا يتسع 
إلا لشخحص واحد وهي تنام بجهة الحائط لتجنب ليندا وطأة الحرارة. 


ا 

ظلّت الزنحية واقفة على درجة السلم والخوف يفتح عينيها. هل هي 
المقصودة؟ لا اعداء لها. م تسرق زوج أي امرأة. لقد طعنت في السن و 
تعد تستهوي الراغبين بها. لن تمر في مطلق الأحوال» فوق الصرّة المسحورة. 
حلست وانتظرت. كان المتزل يستفيق شيئا فشيئاء والبعض يغسلون 
وجوههم فوق مغسلة صحون الحجرة؛ بينما كان مقهي "فرنتديز" يفتح 
أبوابه» ويطلّ بعض الرجال عند حافة الدرج. 

انضمٌ توفيق إلى الزبحية. 

- نهارك سعيد» يا سيّدة ماريا. 

- نهار سعيد يا رجلي الأبيض. 

- ألا تنزلين؟ 

مدّت إصبعها وأشارت إلى صرّة أوراق الصحف. صفر توفيق. 

- قذر. تباً له! لمن يمكن أن يكون هذا؟ 

يمن العربي ايضاً بذلك؟ ومن هو الذي لم يقع تحت تأثير ديانة الزنوج 
البربرية؟ 

م تمض بضع دقائق إلا وتكثف اللجمهور. رحال ونساء أحاطوا بالرقية 
دون أن تكون لديهم الشجاعة على اجتياز الدرجة الى وُضعت عليها. 


۸۱ 


نزل الإسكاقي الإسباني» وشق طريقه وسط الجمع دون أي فضوليّة. 
وقبل أن تطأ قدمه الدرجة المسحورةء صله أحد الحاضرين ممسكا إياه بكم 

- إحذر. ستدوس القدر. 

آه. هل هذا ما يمنعكم من التزول؟ 

وضع قدمه على الصرّة الي انفلشت. فنظر إليه الحاضرون مذعورين. 

يا له من قدر جبّار. الغاية هي قتل امرأة اجتذبت أزواج الأخريات. 

أكيد. 

هذا ل «نايير» ثرثارة حجرة الدرج. 

طحين بزيت البلح. ريش دجاحة سوداء. أربع أوراق نقديّة من فة 
الألف ريس وأربعة سنتيمات. بعض شعرات جعداء كأنها شعرات إبط أو 
زبخي . سروال امرأة. 

يا له من -حظر سيء. 

نظر الحاضرون إلى الإسباني بشفقة. سيحلّ عليه غضب «أوغوم» دون 
شك» وستسقط فوقه كل لعنات "الأوريشا"0©. 

سأل الفوضوي: 


- من يرغب في أحذ الأربعة آلاف ريس؟ 
(#) إلهة الديانة الأفرو ‏ برازيلية. 


AY 


ولا لم يعلن أحد عن رغيتى التقط الأوراق ووضعها في جيبه. 


ما ما تبقى من الصرّة فامتزج بأوساخ الدرج. 
E‏ 


اتكأت "روث" على اللوح» وقرأت أولاً وثانياً. ولكي تنمكن سن 
إيصال الريشة إلى ما تبقى من حبر في المخيرة» وضعتها فوق السدادة؛ يعد أن 
ارتملت مسكة ريشة بربطها الريشة بقلم الرصاص. انحنت (فوق الصفحة 
البيضاء من الدفتر الذي قد اشترته من مقهى فرننديز بخمسمئة ريس) وبدأت 
تكتب بعناء. لقد تعلّمت» بالكادء أن تقرأ وتكتب؛ وما من عمل يبدو لها 
أكثر صعوبة من الكتابة... ولكن» ما العمل؟ كان العرق ينضح منها 
كحمّال في الرفاًء والريشة تصرّء وهي تحهد في صياغة كلماتها: 

"نسخة من سلسلة القديس أنطونيوس" 

أكمل هذه السلسلةء وأرسلها إلى ثلائة عشر شخصاً من يتمتعون 
بالذكاء والإرادة الطييةء وتمنى لهم السعادة والهناء. لقد أطلق هذه 
السلسلة في فرنساء جند أميركيء وهي مدعرّة أن تدور حول العام موحّدة 
بين المؤمسين بالقديس أنطوتيوس. بعد مرور أربع وعشرين ساعة على 
امتلاكك هذه الرسالة؛ إنسخحها إذا أمكن» وأرسل النسخة إلى شخص من 
حيطك. لا تقطع هذه السلسلة.والقديس أنطونيوس سيلبي كل حاجاتك» 
ولكي يخصّك صانع المعجزات الممجّدء القديس أنطونيوس البادواني بأعاجيبه 
الكبرى» إقرأ "النؤمن" ثلاث عشرة مرّة في النهار» واكتب ثلاث عشرة 


AY 


نسخة من هذه الرسالة ‏ واحدة كل يوم وأرسلها إلى أشخاص من 
أصدقائك. يمكن أن تترحم الرسالة إلى جميع اللغات. اطلب من القديس 
أنطونيوس نعمة ف اليو وهو يهبك إياها. بعد تلاوة "النؤمن" ثلاث عشرة 
مرةء ردد الدعاءات الآتية: 

أيها القديس أنطونيوس البادوانى» إرحمتا. 


أيها القديس أتنطونيوس البادوانى» أحمنا. 
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عرق الجبين 
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حرج الطبيب مستعجلاً. شدّته المرأة الشاحبة الي تصطحب معها قطيعاً 
من الأولاد» بكم قميصه. 

وحياة أولادك قل لي أيها الطبيب» هل سينجو زوجي؟ 

وضع الطبيب قبعته على رأسه؛ ونظر إلى الأولاد. ستة صبيان. 

ما عمر البكر؟ 

هل سيموت جواكيمي أيها الدكتور؟ 

۔ لا. سيتعافى؛ لا تخافي... من هو هذا الولد؟ 

جوآو... امه جوآو نسبة إلى جذه... عمره عشر سلوات. 

- مستوى نموه ست سنوات. 

لم تفهم المرأة. 

- صغيرهم» عمره ثمانية أشهر. 

- وسيلحق به ولد آخر. اليس كذلك؟ 

أحفضت ناظريها عجلاً. أمّا الرجل فتنهّد في الغرفة. 


- سأعود بعد الظهرء اشتري الأدوية. 

بعد أن هم بالخروج» التفت ونادى المرأة. 

- هل لديك ما ستدفعينه ثمن الأدوية ؟ 

- أحتفظ دائما بالقليل من الال من تنظيف الغسيل. 

حسنا. سأعود بعد ظهر هذا اليوم. 

نزل» وشق طريقه بين جمهرة الأولاد القذرين. فك ر عوسسات 
الإحساك» ورعاية الطفولة» ومكافحة الأميّق لدى ردّيته هذه البطون 
المنقوحة المليئة بالدود» وهذه الأفواه الصغيرة المكسرة الأسنانوهذه الألبسة 
المصنوعة من بقايا سراويل وقمصان "الكليكوت". 


اذه 


الباب يغص بالتاس. 

الزنجي هنريك» شيكو. وصاحب الأسنان التاتئة» وألفارو ليماء وأرثور 
والبائع المتجول» وغيرهمء كانوا يجعلون الهواء غير قابلٍ للاستنشاق. 

استهل صاحب الأسنان الناقة الحديث: 

- يقول الطبيب إن جواكيم سيظل أعمى. لن يموت... لا. ولكن.. 

- من الأقضل أن عوت. 

- لديه ستة أطفال. 
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- وزوحته! مسكينة: ستموت من فرط ما تعمل في غسل الثياب. إعالة 
سيعة أطفال!... 

تفه| 

هل تعرفون كيف وقع الحادث؟ 

أجاب أحد رفاق جواكيم بصوت عال كما لو كان يلقي خطابا: 

كان يشتغل كمساعد بناء في "غارسيا" حيث يبن منزلاً لطبيب یلح في 
الإسراع بالعمل. كان جواكيم واقفاً على السقالة يتَلقّى القرميدات الي 
يرمي بها "زه - بوتيت ‏ مان" من الأسفل. شيء ممتع. رمى "زه بوتيت ‏ 
مان" قرميدة تبعتها أخرى بسرعة وبقوة. 

ويزداد الجمع عدداً. أناس يزدحمون أمام الباب» وآخرون يجلسون على 
قارعة الطريق. 

- جاء الطييب ليتفقد سير العمل. وجد أن كل شيء متأغخر. نعتنا 
بالكسولين واللصوص. نسرق ماله» هكذا قال. كنت أمنى أن أراه معلقاً 
هناك في الهواء ليتناول قطع القرميد. 

استثماريون! 

دفعنا إلى الاستعجال في العمل. سرع "زه بوتيت مان" حركته. 
ارتبك حواکیم فأصابته القرميدة في جبينه» وملأت عينيه غبار فسقط من 
السقالة. يا لهذا السقوط! كأنه كيس. 

كان المستمعون ينظرون صامتين إلى المتحدّث الذي تشنجت يداه. 


AY 


تابع: 

- تأخخر الإسعاف في الوصول. فنقل حواكيم إلى شاحنةء وأعيد إلى 
البيت» ووصل رجال الشرطة الذين قبضوا على "زه بوتيت _ مان" 
المسكين. 

- والطبيب؟ هل بقي هناك؟ 

- أستقلّ سيّارته وانصرف. 

- ابن الشرموطة! 

وقف ألفارو ليما وقال: 

- أيها الرفاق» يجب التخلص من المستثمرين. نحن عديدون» فقراءء 
و سخحون» لا تحدمانأكل؛ لا بيوت لناء نقيم في هذه الغرف الحقيرة. 
يستثمرنا الأغنياء القليلون... علينا أن نتحد جميعاً لندافع عن أنقسنا... في 
سبيل ثورة العمال» يجب أن يلف العمال حول حزيهم للقضاء على 
المستثيرين» وعلى الحكومات التعفنة الي تسرقنا. يجب أن نشكل حكومة 
من العمال والفلاحين. تأمّلوا في حالة جواكيم. لأن الطبيب يريد أن ينجز 
بيته» بأقصى ما يمكن من السرعة فُقّد واحد مثا بصرهء والآحر هوني 
السجن. 

- والأولاد... 


- الأولاد في البؤس... فليسقط الاستثمار! 


A^ 


“ا 


عاد الطبيب مرات عديدة. انتزعت الصيدلية ما تمق سن تود راخ 
الجيران يقدّمون للأطفال ما يأكلون. أخيراء وبعد مرور شهر» مات 
جخواكيم: 

قام صاحب الأسنان الناتعة باكتتاب لتغطية نفقات الدفن الذي شارك فيه 
كثيرون سيراً على الأقدام. تمسكت الزوحة بالنعشء لكنها اضطرت أن 
تركه لتهتم بالأطفال الذين يطلبون الأكل. وحده أكبر الأطفال سناً وقد 
أصابه الهزال» وانتفخ بطنه» وجححظت عيناه, كان يبدو وكأنه يعرف ما 
يحدث. 

أرادت امرأة أن تعرف سيب الوفاة. 

أجاب الأحمر: 

- قتله أحد الأثرياء. 

- لماذا؟ 

- لأنه كان عصبياً. 

شد الولد ذراع الأحمر. 

- من قتل والدي؟ 

.. الأغنياء. 

التمعت عينا الولد. 


۸۹ 


كانت الأرملة تبكي» وهي ترضع الطفل الذي لا يزال في الشهر الثامن. 


15 


بدأت الزوحة تعجز عن القيام بعملهاء لاضطرارها إلى الاهتمام 
بالأولاد» فقلّ عدد الزبائن» وبدأت ربّات البيوت تشتكي من فقدان الممارم» 
والحوارب» ومن سقوط الأزرار عن البرًات البيضاء. ثم حاءت الملاريا 
لتجهز على ما تبقى لها من عافية. 
عندما اد ركت أن ليس بوسع الحيران إعانتهاء تركت الفراش بالرغم من 
الحمّى» وراحت حوب الشوارع الغنية حاملة طفلها الصغير والعريضة الي 
حررها لهاء حطة ‏ نطة: 
"أيها الأحوة الأعزاء! 
أراني مرغمة عند هذا الخد من العوز أن أتوحَّه إلى ابطالي البرازيليين 
انبلا طالبة إليهم؛ صدقة؛ مساعدة ما لأرملة مسكينة؛ تجد نفسها وحيدة 
مع أطفالها الستة. تطلب منكم» وقد أصبحت عاجزة عن العمل فارغة 
الجيب» تكابد الجوع؛ أن تساعدوهاء لوجه الله وباسم محبتكم لآبائكم 
ولأولاد کم ما تيسّر لديكم. 
نقبل الثياب 
بارككم الله" 


كان البعض يجود عليها بقطعة نقود. بينما يقول الاخرون:"ليس لدينا 


۹۰ 


اليوم ما نعطيه" . ّا هي فتجيب دائماً: 

أعان | لله جميع من في هذا البيت. 

في أحد منازل "بارا"» وهو فندق حاص تغطي واجهته شجرات المانغاء 
وتنتشر المقاعد في ظلاله. تناولت الخادمة الورقة» بينما حلست المرأة عند 
وقرقعة ملاعق الطعام» تأتي من داخل البيت. لم تكن قد تناولت طعاما بعد 
والتحوال الطويل يوم رحلهاء ويبللها بالعرق. تضاعفت القهقهات. ثم قال 

- طريفة هذه العريضة... يا له من إنشاء! 

علا صوت امرأة محتحة: 

- دع هذه الورقة» "جيرونيمو"! لا ب أنها مليعة بالجرائيم. 

عادت الخادمة بالورقة. ردّتها واعتذرت: 

قالت ريّة البيت أن لا شيء لديها اليوم. عودي غدا. 

كانت تهم بالانصراف عندما فتح باب المسرآب» وخرحت سيّارة تقلك 
رحلا وامرأة. قفزت الأرملة عخافة أن تسحق. 

احتج السائق: 

- إفسحي الطريق» أيتها القذرة! 

نظر إليها الرحل والمرأة بارتياب. 

- ماذا تفعل هنا؟ 
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أنا صاحبة الورقة... كنت ذاهبة. 

همست الزوحة: 

- قد تكون سارقة... 

ممعت المرأة. 

سارقة! لا. أيتها السيّدة. 

- إحرسي! 

- سارقة» لا. أيها السيّد. مات زوجي لأنّ ثريا مثلك كان مستعجلاً. أنا 
مريضة. لكنئ لست بمحاحة إلى مالك الملعون. 

- ابتعدي من هنا وإلاً استدعيت الشرطة. 

- استدع من تشاء! أنتم هو السارقون. أنتم الذين تجمعون ثرواتكم من 
عرق جياهتا. أيها اللصوص هذه السيّارة» فع ثمنها من عرق زوحي. 

أمر الزوج السائق» واندفعت السيّارة صامتة على الإسفلت» والأرملة لا 
تزال تصيح: 

- لصوص! 


ضمَّت طفلها إلى صدرهاء واستأئفت سيرها. 
همه 


ذفع "أرثور" بالأفعى إلى الصندوق» وحلس فوقه. بينما نزع البائع 
المتجول سترته البيضايء ووضعها على السريرء وراح يفتش بين خليط 
الأشياء الي تملاً العلبة عن الإبرة وبكرة الخيطان. أمسك الإبرة بيده اليسرى» 
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۹۲ 


وأحذ يحاول إدحال الخيط ف التقب المحجوب باليد اليمنى. 

نهض أرثور» وحرج ليغسل وجهه المرشوش بالمسحوق والملطخ بالأجمرء 
لدى عودته كان البائع المتجول يرتق كم سترته البالي والأفعى تمد لسانها من 
خلال الشعرية. 

أنت محاجة إلى امرأة. 

قال البائع متعجبا: 

- هذا ما تظنه» في هذا المنحى الذي تسير فيه الأمور... لم يسبق لي أن 
رأيت ذلك. قد لا يطول الوقت حتى نموت من الحوع. 

ما عدا "جينوفييفا" أشار إلى الأفعى. 

طالما هنالك جرذان» فهي ستزيد سمنة. 

- سيتتهي بنا الأمر إلى ما هي عليه. 

- كيف؟ 

- ستكون الجرذان غذاءنا. 

ألقى السترة: 

- كم كسبنا اليوم؟ 

لا شيء تقربباً. بعنا ثلاث زحاجات منقاّف» وقطعى صابونء واشتغلنا 
كل بعد الظهر. 

هذاء لا يكفينا لتأكل. 

- الأمور سيكة فعلاً. 


- يجب أن تأمل بأنها ستتحسن. 
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تمشى أرثور عبر الغرفة. 

_ تتحسّن! هذا هو الأفضل! عندما تندلع الثورة! 

-عمًا تتكلم؟ 

عن ثورة العمال... يجب أن تقرأ هذا. أنظر ماذا فعل العمال في 
روسياء 

تناول البائع الكتاب» وأعذ يتفخّصه. هبط الليل دون أن يفكرا بالعشاء. 
لقد تناولا طعام الغذاء. وجبة واحدة تكفي. وحدها «حينوفييفا» كانت 
56 5 

نزل البائع على الدرج ليتفمّد مصيدة الفعرانء وعاد يحرذٍ سمين راشع 
منتوف الشعر. 

علّق أرثور على ذلك قائلاً: 

- هذا يصلح "لبينتيك" شهي . 

ثم التفت وأضاف: 

- سأتزوّج يوم أجد امرأة تأكل الحرذان. 

أفلت البائع الحرذ الذي أسرع غحائفاً إلى إحدى زوايا الغرفة. أمّا الأنصى 
فلم تتحرّك. 

"جينوفييفا" ليست جائعة. 

م مض إلا القليل حتى سمعا صريراً ثاقبً. 

- لقد قرَّرت "جينوفييفا" أن تتناول العشاء. 
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اعترف البائع : 

أشعر مجوع ليس بعده من جوع! أعطي مسي ريس. أريد أن أشتري 
كأس "مينغو". 

نزل الدرج» بيدما صعد أرثور إلى الطبقة الرابعة» وتوجّه إلى غرفة ألفارو 
ليما حيث خمسة رحجال يتجاذبون الحديث. 
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نزل الرجل في الساعة الي كان ينزل هو فيها أيضاً. لم يكلّمه إلا عندما 
وصلا إلى الباب. ينبعث من فمه لهاث حار يتساقط على وحه بائع المواد 
المنزلية. بالرغم من فتور الليل» واتحباس الهواء. كات الرحل يخبىء يديه في 
يبي سترته» ويبدو مقرورا. عيناه المفتوحتان باهتتان» وذقنه مستدقة الرأس. 

هل تسكن هنا؟ 

- نعم. في الطبقة الثالثة. 

الأشياء كلها غالية الثمن. 

- غالية الثمن؟ صحيح. ولكننا لا نجد ما هو أقلّ ثمناً منها. 

- ولا في أي مكان آخر؟ 

يزداد ذقنه دقة وهو يطرح أسئلته القلقة على البائع. حدق ف وجه 
الآحرء وکرر السؤال: 

- لن تحد ما هو أرحص غتاً منها؟ كل الأشياء غالية... 
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- هل سألت في حجرة الدرج؟ 

- لا توجد غرف حالية. 

ظل واقفاً ينظر إلى الشارع حيث الهواء جامد وثقيل. ومع هذا كان 
يرتحف. سحب يليه من جيبيه» وحفهما الواحدة على الأخرى وقال فجأة: 


- نعم... إنك تعلم... كل شيء مرتفع الثمن... أنا مدين بإيجار 
شهرين. أقيم في شارع "دي كابيتان"... تقبض المرأة يومياء وتطاردني. 
هناك أنا وزوحي وماريا کلارا۔ 


- سرجيبائيّة؛*؟ - وطفلان. سينتهي بنا الأمر جميعاً إلى النسوّل. 

توقف متعبا ثم بصق» وغرز قبعته ف راس وتابع: 

- كنت أعمل في مصنع "أورورا" الذي افلس. وها أنا ذا عاطل عن 
العمل منذ ثلاثة أشهر... بدأت زوحي تغسل الثياب. إلا أنها لا تتحمّل 
همء يطابون المال مسببقا. كيف ستجري الأمور؟... 

زج يديه في جيبيه. 

هل من غرف حخالية ف البيت المجاور؟ 

- لا أعتقد. لماذا لا تسأل هناك في المحيّم الخلفي؟ 


- لقد قصدته. إنه ملآن. 


(#) نسبة إلى سرحمي» مقاطعة برازيلية. 
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نظر إلى الشارع بصمت. بصق» وسحق البصقة بقدمه. كان البائع 
يقلب في يديه الع ريس الي يملكها. فكر أن يعطيها إلى الرحل. لكن المبلغ 
زهيد, رفع الرحل "مقالي" سترتهء ألقى نظرة على الدرج» وحيا. 

- طيّب... أعذرني... ليلة سعيدة. 

وقف هنيهة حائرا لا يعرف إذا كان سيصعد الزقاق أم سيتزل. أخيراء 
اتخذ قراره» واتجه صعوداً. لا يزال البائع يراه يرتحف» من بعيد؛ وذقنه 
تتقدّمه. كان ييل إليه أنه يسمع صوته الخافت» ويشعر بلهائه الجار. رسم 
بيده حركة واهنة» وبدأء هو أيضاء يشعر بالبرد» ويرتجحف ف الليل الفاتر. 


ا لاه 


ترتدي الإيطالية الي تؤجر الطبقة الثانية» ألبسة تغطّي عنقها وذراعيهاء 
وأثوابا تحر أذيالها على الأرض لفرط ما كانت طويلة. وف كل مجّة كان 
يراها هنريك الزبحي يقول: 

هذه عانس عن قناعة» بدعوة من الرب. 

كانت تر بقامتها المتصلبة» وحذائها الأسود ونظارتيها النهبيّي الإطان 
دون أن تحني أحدا. تضع أسنانا اصطناعية؛ فرننديز وحده يحظى» وهو في 
حانوته» بتحيّتها المسائية. كذلك كانت ترمي مئة ريس في كيس كاياسا 
عندما يكون قابعاً عند الباب» فيغمغم المتسوّل بعض كلمات الشكر 
المتزجة بالشتائم: 


۹۷ 


- أعانك الله يا ابنة القحباء» فلتتحطمي على الدرج. 

ينتزع هذا الدعاء الضحك من أعماق الزيجية بائعة المانغا. أمّا 
الإيطالية فلم تكن تسمع ما يقول كاباسا لأنها تكون قد ابتعدت وهي في 
طريقها إلى حلقة مناجاة الأرواح الي ترد إليها. كانت وسيطاً ذائعة 
الشهرة. ويُروى عتها أنها كانت عندما تسكنها الأرواح» تنشد بلغتها 
أغنيات نابية» وتقوم بحركات فاجرة» وأن أكثر ما كان يسكنها هي أرواح 
الكهنة الفاسقين» والنساء العاهرات» الذين ينصّون مغامراتهم السافلة 
للحصول على الغفران. أمّا الأرواح الطاهرة فما حل عليها إلا نادرأ وإذا 
حصل أن ارتكبت تلك الأرواح مثل هذه الحماقة فكانت الأرواح الشريرة 
تختلط فيهاء وتنقلب عليها. من هناء يتوافد الكثيرون إلى الحلقات الي ثقام 

أمّا الزنجي هنريك فكان يقول متهكماً: 

- لا شك أن هذه العانس مصابة بالهستيرياء وهي بحاحة إلى رحل. 

ثم يقهقه ضاحكا على رأس المومنين. 

-A- 
طرقت الإيطالية باب الغرفة بأصابعها المعقّدة. وكانت الضربات‎ 


ترك لجوجة كالأمر. وما أن الباب لم يفتح في الحال» كرّرت الضربات مرفقة 
إياها ببعض الصرحات: 
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۹۸ 


أجاب صوت من داحل الغرقة: 

د ها تحن 

عندما فتح الباب» وظهر أمامه وجه تغطّيه لحية كثة عمرها بضعة أيام. 
كانت الإيطالية لا تزال واقفة. ويداها مكتوفتانت وراء ظهرهاء والابتسامة 

هذا حسابك. نحن في الثامن عشر من الشهرء وقد استحق في الخامس 
هله . 

جر الرجل يته بيدهء وأحذ الورقة الي تلتمع فيها الأرقام: 

- أصبري قليلاً. أليس بالإمكان أن هلين حتى آخر الأسبوع. أنا 
موعود بوظيفة. 

توارت الابتسامة من على شفي العانس الحافتين» وتقلصتاء مضيفة على 
وجهها مسحة شريرة. 

- انتظارت طويلةٌ سوجواو؛ ومنذ الخامس من الشهر وأنت لاتزال 
تردّد الأغنية نفسها. الانتظار... الانتظار... يحقّ السيدة! أقلّست أنا ملزمة 
بأن أدفع للمالك؟ ألست يحاجة إلى أن آكل؟ لم يعد بامكاني أن أنتظر... أنا 
لست أُمّ الإنسانية. 

كانت تقطع جملها فرك بصورة مأساوية. 

بكى طفل في الغرفة» فحلكٌ الرجل يته وقال: 

تعرفين أن زوحي وضعت طفلاً في الأسبوع الفائت. لهذا السبب لم 


۹۹ 


أدفع. وبعد» فقد صرفت من وظيفي. 

- ماذا يوسعي أن افعل» أنا؟ لماذا تنجبون أطفالاً؟ هل هذه هي خطيفي؟ 
أريد الغرفة. حاول أن تخليها. وإلاً رميت بهذا القطيع في الشارع... لن 
أنتظر إطلاقاً! 

ابتعدت» متححشبة في ثوبها المنشّى» فأغلق الرحل الباب ووضع وحهه في 
يديه كي لا يرى زوجته تبكي بالقرب من الطفل» وقال في نفسه: 


- سأرتكب مصيبة! 


-۹ - 


لم يجد غرفة يتتقل إليهاء ولا مالاً يدفعه للإيطالية وصار يأوي متأخراً 
بعد أن تكون قد نامت. يقضي وقته في الشوارع مختلساً سيجارة من هذ 
وبعض النقود من ذاك» ليعيل زوحته الي صارت حياتها جحيما بعد أن 
أصبحت لا تستطيع الذهاب إلى المغسلة إلا وتسمع صراخ الإيطالية: 

- إرحلوا. إرحلوا ! إذهبوا واغتسلوا في غير هذا المكان. 

بالفعل» انقطعت المياهء واضطرت الزوحة للتوحّه إلى المخيم الخلفي 
حيث تنظف الغاسلات الثياب» لتتمكن من غسل طفلهاء إلى أن اضطرت 
أخيراً إلى استحدام بيت الخلاء لهذه الغاية. فى هذه الأثناء» راحت الإيطالية 
تتسلى ,عضايقتها؛ فما تكاد تلمحها حتى تسرع إلى إخفاء المفتاح» ما جعل 
الغرفة» بسبب هذه المضايقة» قذرة إلى حد إثارة القرف. أما حوآو فكان 


o 


يلك لحيته الكثة واهن العزعة. 

في أحد الأيام» وبينما هو عائد بعد منتصف الليل إلى الغرفة» رأى 
الإيطالية في اتتظاره. فلاصق الحائط لكي يير. 

مساء الخير. 

- لم تكن تتوقع أن. تراني هناء أليس كذلك؟ أريد أن تدفع بدل الإيجار» 

وتخرج إلى الشارع وإلاً استدعيت الشرطة غداً. 

ولكن؟ 

لا جال ل "لكن". في يتك أن تكلم عن الوظيفة! تقضي الليل في 
الشراب» وتنام في النهار» أليس كذلك؟ أنا لا أرعى متسكعين... دو 
الشارع» دونك الشارع. 

- ولكن زوحي؟ 

- زوجتك تملا الغرفة أوساحا. لا تحسن القيام باي عمل؛ حتى ولا 
بغسل الثياب. لماذا لا تبحث لنفسها عن رجل؟ قد تكون صا حة لمثل هكذا 
عمل. 

اتسعت عينا جوآو» وغشي بصره» وارتمت الإيطالية تحت وقع الكلمة 
وهي ترسل صرحات حادة. وما أن رأت يدي الرحل تقتربان من عنقهاء 
حتى انحدرت مسرعة على الدرجء وهي تصرخ "النجدة". أرحى جوآو 
ذراعيه» وح لحيته وذهب إلى الغرفة ينتظر الشرطة. 

رأى المفوض أن احق هو يحانب الإيطالية» و كذلك الصحف» الي حدا 


الأمر بإحداها إلى نشر صورة أعذت مموآو في ميلان وهو في الثامنة عشرة 
من عمرة. دحل حوأو السجن. أما الأثاث» ‏ كرسي حمل معاطف ب 
وسرير» فقد بقي حيث هو تسديداً لبدل إيجار الغرفة. 


رمى الكمان على السريرء فوقع دقتز "السامبا" على الأرض مغلقاً. لم 
يقم بأي حركة. ما هم؟ اقرب من نافذة الغرفة» وبقي بالقرب منها ينظر 
إلى سطوح المدينة السوداء القديمة. كانت الأزقة وكأنها أذرع المدينة 
الممدودة إلى السماء. هناكء قي الأسفلء في وسط الزقاق المحصب» يرتفع 
عامود التشهير الذي نصبه المستعمرون البرتغاليون. اختفى العامودء لكن 
الزقاق الذي حمل اسمه كان أيضا كعامود تشهيرء فجميع الذين يقيمون 
هناك؛ يعيشون حياة فقيرة معدومة من الخبز والعمل. فكّر ب "ألفارو ليما" 
الحرّض. لقد قال بأن الأمور لن تنحسّن إذا لم يسيطر العمال على البلاد. 
سبق له أن عرف مخططاته للإضرابات والتجمّعات. مجموعة من الرحال 
الوسخين يجتازون الزقاق صعوداء والعرق ينضح منهمء ففهم عازف 
الكمان» للمرة الأولى» ما ستكونه ثورة هؤلاء الرجال المستثمّرين يوم 


ابتعد عن التافذة الصغيرة» واقتزرب من السرير. وبالرغم من هبوط الليل 
لم يفكر بإضاءة الشمعةء وتناول الكمان من علبته؛ ونقل أصابعه الدقيقة 
على أوتاره مُصدراً صوتاً دوّى في أذنيه كأنين الرجال الذين ينضحون عرقاً. 


توه نحو المرآة مسد شعره» تأمّل الرسم المعلق تحتها. . امه الب كان بالكاد 
یری صورتها. تبدو و أكثر شيخوخة» وأكثر إنهاكاً. تبدو وكأنها يائسة من 
كل شيء. تذكر الرحلات الرائعة ال كانت تحرفه فيها مخيلته أمام المرآة 
والرسمء وأبعد عنه الأفكار الأخرى» وحاول أن يسافر. باريس... لماذا لا 
تتحدّث عنه الصحف إلا قليلا؟... برلين... لم تكن الفتيات تأتي إليه طالبة 
توقيعه... فيينا... لم تعد الجماهير تنتظره... لماذا؟ هل هي منشغلة بالشورة؟ 
م تكثل جولته بالنجاح. 

عاد إلى الواقع مثقل القلب» يحمل حزن الفنانين المستين الذين نسيهم 
الجمهورء صورة أمه تختفي في الظلمةء وتحتاح الغرفة مع اقتراب الليل رائحة 
عفنة. علبة دهن الشعر فارغة. 

مشى ف الغرفة رافضاً أن يفكر. فتح الباب» توجّه نحو الدرج ثم عاد. 
سعلت المسلولة في الغرفة الخلفية. كانت السعلة ناعمة» خخالية من القوة 
تقريباً. خرحت فيرا من الغرفة راكضة. وذهبيت لتملاً الكأس ماءً. حيّاها 
عازف الكمانء» قأحابت يكلمات مبهمة: 


- أخى. أخحى. 


م ينته من السؤال حتى رآها راجعة لأن المسلولة عادت تسعل بشكل) 
سكتت معه ماكينة الخياطة في غرفة دونا ريزوليتا. مع عازف الكمان 
صو ت جولییتا: 

- يا لها من مسكينة! إنها مشرفة على النهاية. 
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رجحع» ودخل في صمت الغرفة الضاغط حيث بدأ يسمع وقع خطى 
الرجال الصاعدين. تناول الكمان» وداعب أوتاره بأصابعه. اتطلقت» من 
جديد» زفرة مؤلمة. حينئل فقط تذكر ما حدث له بعد الظهر إذ استدعاه 
عازف الكمان. لم يكن العازف الآخر في مستواء لكنه أقدم في الوظيفة» من 
هناء سيكون هو الضحيّة. 

أسرع المدير في تصفية حسابه وذفع المستحق له وقيمته 44 ألف 
وخمسمئة ريسء قائلاً له بلهجة مؤاساة» بعد أن ربت على كتفه: 

لن يكون من الصعب عليك أن تحد عملا أيها الصديق. 

مكث جامداً كالأبله لبضعة دقائق. وما أن أصبح في الشارع حتى تعافى 
من صدمته. سيبحث عن عمل في إحدى الحانات» ولن يكون الأمر صعباً. 

في هذه الأثناى التقى "بورج" وهو رجحل هرم» قصير القامة» كان 
أستاذه فيما مضى» وهو اليوم» يعزف في إحدى صالات السيتما. م يعرفه 
ماما للوهلة الأولى لفرط ما تغيّر. مد الرهبة الي طالما تمع بها من قبل 
وكذلك مظهر الواثق من نفسه. لم يعد يحمل العصا ذات القبضة الذهبية الى 
أهداه إياها أحد المعجبين المتحمّسين. وشارباه» شارباه الكثيفان الجميلان 
الأبيضا اللون» يتدليان اليوم على شفتيه مضيفين عليه مسحة ذل مأساوية. 

۔ هذا أنت؟ 


أستاذ بورج؟ 


روى له الشيخ العجوز قصة حياته. اضطر أن يرك العمل الذي كان 


يقوم به منذ مسة عشر عاماً عندما ظهرت السيئما الناطقة. بعد ذلك. 
عمل بضعة أيام» في مقهى سوقي حيث استعيض عنه بالراديو ما اضطره 
لبيع أوراق اليانصيب ليدفع بالجوع عن عائلته. احتقر ذلك العمل» غير أنه 
كان اَل الوحيد المتوفر. وما كان يوله اشد الأ لم هو اضطراره إلى سحب 
«إيزورا» من المعهد الموسيقي الذي تتابع فيه بنجاح سنتها السادسة. وهنا 
أستنتج: 

- أنت محظوظ لأن لديك عملاً. لا تضيّعه؛ لأن تأمين عمل آخر هو أمر 
غير متوفر. 

- لقد فقدته! 


- ماذاتقول؟ 


“= 


الليل جم على الغرفةء والأحاديث الدائرة قي الغرف اجاورة تصل إلى 
الآذان. كانت بعض النسوة تقصد المغسل لتجلب الماء. 

قيلت كلمة بصوت عال علقت في عتمة الغرفة: أزمة. قي الأسفلء وي 
غرفة ألفارو ليماء يتناقش بعض العمال ويضعون المخططات. يشعر عازف 
الكمان بأن نوعاً من القرابة يربطه بذلك العامل الميكانيكي في مصانع) 
"لاسي ركولير" الذي كان ينفق دحله لشراء الكتب» ووقته لحضور الندوات. 
وتبادر إلى ذهنه أنه إذا توصّل العمال إلى معرفة أن الأزمة لا وحود لها إلا 
بالنسبة إليهم» وليس بالنسبة إلى الأغنياءء فستتبدّل كل الأمور. 


اصطدمت قدماه بدفتر السامباء فأمسك به يحقد ومرّقه إربا... 
فوكس... ريّما نسي مقطوعاته المفضّلة. أشعل الشمعة» وتناول الكمان» 
وبداً يعزف مرثاة "ماسينه". انتشى فرحا عندما اس أنه ل ينسها بعد 
واحتجب كل شيء عن ناظريه. ملأت الأصواتء لي هذا الوقت» حجرة 
الدرج المقطوعة من الكهرباءء فطردت رائحة البول. 

عندما انتهى» كان قلب الشمعة يتلاشى» لكن ذلك لم عنعه عن رؤية 
الرجال والنساءء الذين بالرغم من قذارتهم؛ و ,الهم وعرقهم. كانوا 
سننان: صقف ون رار أراد أن يقول شيئاً ماء لكنه لم يستطع لآن 
بلعومه بدا وكأنه مفقود. مكث صامتاء مرخحیاً بذراعيه كالفتيات القاصرات 


الي تستظطهر "سنواتي الثمانية" ‏ 
نت 


تحتوي الصحيفة على الكثير من الأخبار السياسيّة إلى درجة أنها لم تخصّ 
الحادت إلا بنصف عامود في زاوية الوفيات. مرفق برسم الميت الفوتوغراقي. 
أما نصف العنوان الذي كتب بأحرف كبيرة فقد جاء كالآتي: 


"حبان: يشئق نفسه لأنه عاطل عن العمل". 
ّا التفاصيل فهي كما يلي: 


استيقظ سكان ال 1۸ء في "موي دي بيلورينيو" ¢ هذا الصباح» على 
خير مفاده أن رجلا شئق نفسه في غرفته الكائئة في الطبقة الثالثة. 
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الرجل هو "مانويل أونتيل"؛ برتغالي» عامل مسرّح منذ بضعة أشهر من 
مصنع "ريبيرو ". شئق نفسه بشرشف معلّق بأحد جسور الغرفة لأنه عاطل 
عن العمل» وعاجز عن دفع إيجار غرفته المستحق منذ ثلاثة أشهر. للمسكين 
أربعة وحخمسون عاما. يعيش في البرازيل منذ ثمانية وثلاثين سنة. لا عائلة له. 
"تلك حالة أحرى من حياة الجين تحاه الحياة. فضل أن يموت لأنه 
صرف من الخدمة» عوضاً من أن يسعى لإيجاد عمل بديل. فإذا كان هناك 
من بلد يُحسد فيه العمال على وضعهم» ونقول ذلك باعتزاز» فهو البرازيل 
E‏ يعمل". 
نسي الصحافي القول إن "مانويل أونتيل" كان قد فتش عن عمل في كل 
أنحاء المدينة» وأن الكلمة الوحيدة الي أحابه بها أرباب العمل كانت دائماً:” 
.أزمة؛ وأنه قد مضى عليه يومان دون أن يجد ما يقعات به إضافة إلى أنه 
هده بالطرد من ارف راشان أخرى لا اهمه انها في نظن کان ارف 
الذي ينظم القصائد ويستعد لإجراء مقابلة صحفيّة مع الرأسمالي "روميلو 
ريبيرو” المزمع أن يقوم برحلة ترفيهيّة إلى أورويا. 


عاد 


أوقفت دونا ريزوليتا الماكينة» ونظرت من حلال النافذة الصغيرة لأنَّ 
ساقيها تؤلمانها أكثر من العادة. كانت النجوم تتوارى خوفاً من الغد الذي 
يقتزب. ت ركت الثوب الذي أوشك أن يصبح جاهزاً تقريباً» ونزعت 
نظارتيهاء وتمتمت وهي حجلة من نفسها: 


1۰۸ 


- سأنحزه غداً. 

قالت ذلك» وراحت تفكرء وهي تخلع ثيابها لزتدي قميص النوم 
بالطريقة الي تمكنها من إزاحة ليندا دون أن توقظها لتترك لها نصف 
الفراش. توقّفت» وتأمّلت فليونتها (ابنتها بالمعمودية). لقد تغيّرت ليندا في 
الأيام الأحيرة. لم تسمح لها بالتبرّع لكنيسة سيّدة البرازيل» مفضّلة تحويل 
المبلغ إلى المسلولة. كما أنها تهادنت مع جولييتاء وتخلت عن مطالعة 
الروايات» واستبدلتها بالكتب الغربية الي يعيرها إياها الزنجي هنريك» 
واليهودي الهرم» وراحت تفصح عن ينها في أن تشتغل» وأن تتعاطى 
الخياطة. 

لم يكن باستطاعة دونا ريزوليتا أن تفهم هذا التبدّل الكلي الذي حصل 
عثل هذه السرعة. لقد قامت بالنسبة لليندا بالعناية الى لا تحظِى بها إلا 
الفتيات الموسرات الصغيرات. وطالا استطاعت ذلك فقد أقامت وإياها في 
منزل صغير» في توريروء وسهرت على حسن تغذيتهاء وأدخلتها إلى مدرسةٍ 
رفيعة المستوى. انقلبت الأحوال» واضطرت أن تشتغل بالخياطة لتعيشا. 
اجتازتا املال والوهاد حتى انتهى بهما الأمر إلى حجرة درج ال 1۸. 
وبالرغم من الضائقة الماديّة» التزمت بالنهج الذي اتبعته وهو ألا تدع ليندا 
تقوم بأي عمل من الأعمال. كانت تحلم بأن تزوّحها من رحل غي وتقادّم 
نذورات لقدّيسين ذوي تأثير كييرء آملة أن يستجيب السيّد «بونفيم» 
لتمنياتها. أمَّا الآن» فليندا هي الي تفسد عخططاتها بإصرارها على العمل. 
وكا أنها ل تكن تعرف كيف تفسّر التغيّر الذي طرأ على لينداء كانت 
تستسلم للأسف. ازدادت حدّة الآلم في ساقها. أزاحت ليندا برفق» ونامت. 


۰۹ 


- جحولبيتا؟ 


ما الأمر يا صغيرتي؟ 


ديندينيا, 

نظرت إلى الأخرى» ورأت عينيها المتسعتين الجامدتين من الرعب. تلك 
هي المرة الأولى الي حصل فيها مفل هذا الشيء. من عادتها أن تستيقظ 
لتناول القهوة الي تحضرها دونا ريزوليتا في الصباح الباكر. كاتت العرابة 
تستيقظ باكرا وهي عادة قديمة عندها. أما اليوم» فليندا هي أول من نهضصت 
لأن ساقي دونا ريزوليتا كانتا مشلولتين عاجزتين عن القيام بأي حركة» 
بالإضافة إلى الحمّى الي تلهب جسدها. في هذا الجر من الحمود» وتوقف 
ماكينة الخياطة عن العمل» ساد صمت لم تألفه من قبل. كانت ليندا كمن 
مسنّه جنون. أما حولييتا وجوليا فقد قصدتا الغرفة حيث بدت المريضة 
وكأنها تحاول أن تعتذر عن عدم تمكنها من العمل. 

- ما هذاء يا دونا ريزوليتا؟ 

- سنعرف يا ابني؛ لكن ليس في الأمر ما يقلق. غداً سأكون في حالة 
حيدة. أسوأ ما في الأمر هو فستان دونا فرجينيا. يجب أن أسلّمها إياه اليوم. 


انيبرت جولییتاء وعرضت خدماتها. 


لا عليك. سأنحر الثوب. 

التفعت نحو ليندا المتتصبة. دون حدوى قرب السرير. 
إذهبي وأحضري الطييب. سأبقى هنا لأنجز الفستان. 
_ لا أعرف كيف أشكرك. 

على ماذا؟ 


ا 


غت ساقاها مشلولتين» وتبدّد آخر مبلغ من الال ثمناً للأدوية. حاولت 
ليندا أن تخيط. لكنها لم تكن موهوبة لهذا العمل . باعتاء في أحد الأيام» 
ماكينة الخياطة الي أتاح لهما ثمنها العيش لمدة شهر من الزمن» في حين 
كانت ليندا تبحث في اي مكان عن عمل تقوم به حتى ولو اضطرت أن 
تعمل بائعة في مخزن» أو خادمة في حانة. غير أن الجواب الذي سمعته دائماً 
- أزمة ‏ هذه العبارة التي أصبحت كابوساً. ساعدتها جولييتاء بادىء الأمرء 
عدّها بالمال» ثم بالأغذيةء بيئما كانت أمور باقي الجارات تسير نحو السيء 
إذ لم يكن باستطاعتهن إلا أن تومن ما تقتعن به. ذات يوم لم تجد ليندا ما 
تضعه على الموقدء كما منعها الحياء أن تلجأ مرة أخرى إلى جوليبتا. أمًا دونا 
ريزوليتا فکانت ترسل من فوق كرسيها "الهزاز" نظرة إنسان حجول يشعر 
أنه مذنب. عانقتها ليندا ضاحكة: محاولة تسليتهاء غير أن المسلولة سعلت 
هناك في خلفيّة اليم فانتابت ليندا رعشة لا تقل عصببة عن رعشة 
عرابتها. 


-¥ 


صعد ألفارو ليما الدرج ببطيى وألقى التحية على فاة الثوب الأزرق الت 
كانت تنزل بصمت يمحاذاة الحائط. عند أسفل الدرج» أوقف الرجال 
المتجمعون هناك حديثهم» وأفسحوا لها طريقا لتمرٌ. أمّا هنريك الزنحي 
فعلق قائلاً: 

لند بكت محدداً. 

عند "السفرة" الثالثة من الدرجء التقى ألفارو ليماء الخرساء الطرشاء. 
ثوقف» وكلمها باللإشارات» فضجكت بعينيها الشيطانيتين. صاح 
ألفاروليما: 

أي مصيبة حلّت؟ 

هزت برأسهاء ثم حلست على درجة من السلّم ممدّدة ساقيهاء وأدنت 
يدها من فمهاء ومضغت» وأشارت برأسها أن: لا... وأتبعت ذلك 
بضحكتها السامة. 

لم يفهم ألفارو ليما. 

- يا للشيطان. ماذا يضحكك؟ 

م سمح ا واستمرّت تضحك وعيناها تشكَّان غبطة» فرحا 
كبيرا لانها كانت تقول إن مقعدة حجرة الدرج ليس لديها ما تقتات به. 


11۲ 


-A- 


صاحب الأسنان الناتقة هو من فسّر لألفارو ليما إشارات الخرساء 
الطرشاءء بعد أن ساهم عي ريس في حملة التبرعات الى ارتحلها عرض 
الجماهير. 

رفضت لينداء بادىء الأمرء أن تتسلّم المبلغ؛ فقال لها ألفارو ليما إن ما 
يعطيه لها ليس سوى قرض تفيه عندما يتيسّر لها ذلك. 

هل تطالعين هذا؟ 

سألها عندما رأى على السرير كتاباً يتحدّث عن وضع المرأة في روسيا. 

- لقد أعارني إياه إسحق. 

- هل يعجبك؟ 

لم تحب . فنظر إليها بشيء من الإهانة: 

- لقد اعتبرتك دائما فتاة صغيرة كسولة. أمّا الآن» فأنت تسكلين الطريق 
الصحيح. 

نظرت دونا ريزوليتا من على كرسيّها دون أن تفهم. أما الرجل والفتاة 
فاستغرقا في الحديث. كان ألفارو ليما يتحدّث مع ليندا عن شؤون. غالبا ما 
تيدو لها غامضة. واقع الأحداث اليومية» تفهمه من جراء فعله فيها أكثر مما 
كانت تد رکه من خلال خطابات الحرّض. تحب ألفارو ليماء ولا تستغرب 


11۳ 


كونه لم يقل لها أبداً كلمة لطيفة. 
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كانت حقيبة قطع صابون البشرة» وزجاحات المنظّف لكل شي 
موضوعة فوق صندوق الأفعىء وأرئور الممدّد فوق السرير» يمس بأحد 
ذراعيه الجدوعين صفحة الحائطء ويفكر بعدم حدوى الحقبية. لم يبيعا شيئاً 
في الفترة الأخيرة. لم يتركا الغرفة في الأيام القليلة الماضية. فقد أفنيا 
أحذيتهماء وبح صوتهماء ول يبيعا قطعة صابون واحدة؛ أو زحاحة من 
المنظف. والبوع يتراءى في الأفق. دعاه كاباسا المتسول الذي ينام تحت 
الدرج» ون أكثر من مرة» للانضمام إليه ليتسولا معا: 

- تبدو وكأنك شبح بذراعيك المجدوعين. والأثرياء يهابون أرواح العالم 
الآخر. 

دحل البائع المتجولء وانتظر سؤال أرثور. أمّا أرثور» وقد استولى عليه 
يأس مطبق» فلم يطلب میعا. 

- وأخيرأ كنت اليوم أوفر حظاًء أيها الصديق. 


ماذا ؟ 

- لقد وجحدت عملا للجميع. 
نهض أرثور. 

أخير! 


- سنقوم بالدعاية ل «سان تيسو». 


(#) معة قطعة قماش. 


وأوضح أن المالك يبحث عن شيء يلفت انتباه الدينة. شيء يشير 
الضحك. عرس في الريف مثلاً... لقد نّم كل الأمور. يجتاز ال وكب 
شوارع المدينة ناشراً الدعاية ل "سان تيسو". 


سأكون الزوج وأنت الإشبين. امل يؤمّن "الكليكوت" للياس. لا 
ينقصنا إلا العروس. يجب أن تكون فتاة ظريفة. يصرٌ الرجل على ذلك. 

كان أرثور يذرع الغرفة ذهاباً وإياباً: 

هل تعرف الفتاة الى تقيم في حجرة الدرج؟ إنها تبحث عن عمل. 

- فليونة تلك العانسء الخائطة العجوز؟ إنها جميلة. لكنها لن تفي 
بالغرض. فهي متطلبة. 

إنها فتاة طيبة. أتعهّد بذلك. 


- إطرح عليها الموضوع. عشرة آلاف ريس يومياً... أشك في أن تقبل 
لأن... 


سكت بضعة ثوان. 
لأن هذا العرس سيكون مط سخرية. نقوم بدور المهرّحين. 
عندما نكون محتاحين. 
عله 
تحد ليندا نفسها في غاية التفاهة. فالقبّعة المزيّة بالزهور فوق رأسهاء 


١١ 


والزنابق المتدليّة من ثوبهاء كانت تشلّ حركتهاء ناهيك عن خديها المطليّين 
باللون الأحمر» وعينيها المنتخفضتين حجلا. كانت تشعر أنها غير قادرة على 
ذلك؛ ترغب في العدول عن لعب هذا الدورء لكن الأمر مستحيل. تيدو 
وكأن جميع زفرات العالم تختنق في بلعومها. أصوات آلات الوسيقيينٍ الأربعة 
الذين يتقدمون الموكب» ترد في رأسها. والبائع المتجول يرتدي لباساً رمیا 
عتيقاء وبنطالاً يصل حتى تصف ساقه» وقبّعة من القش» فی حين كات أرثور 
بذراعيه النمجدوعين المشكولين بالزهورء وجمجمته الصلعاء المدهونة بالأحض 
جود بالفكاهات ليضحك الجمهورء يتخدّل ذلك دعايات ل «سان تيسو». 
وف الخلف رجلان يمسكان لافتة كبيرة: 

في ال "سان تيسو". 

تشكيلة كاملة من الحرائر الفرنسية. 

أيها الخنطّاب ابتاعوا جهازكم. 

من ال "سان تيسو". 

زوروا ال "سان تيسو". 

أفضل الأسعار. 
وليندا تير الحماس لأنهاء من خلال انزعاجها وحزنهاء تبدو للمارّة وكأنها 
تمثل دورها على أفضل ما يكون. كانوا یضحکون» ويطلقون النكات 
اللاذعةء بينما هي مستمرة ف صمتهاء ما حمل أحدهم على القول: 
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- هذه هي القرويّة الحقة... 


من؟ 

يجب أن تكون مثلة. 

راج الطلاب والشيوخ يتفوّهون بنكات ماجنة. في شارع "شيلي" ؛ 
شعرت بأيدٍ تمت نحوها. فأوشكت الزفرات أن تفلت من حلقها. بالرغم من 
ذلك كان الخجل قد تلاشى عند انتهاء المسيرة ليحلٌ مكانه حقد أصم غير 
عينيها. لم تحلم إطلاقاً بالزواج. راحت تشتغل مع البائع المتجول صامتة» 
رصينة متآحية مع جميع الذين يسكنون في ال 1۸» من عمال» ومتسكعين» 
ومرضی» وخائطات» ومومسات. 
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تحمل اللافتة اسم المخيّم بأحرف متفاوتة» زرقاء وحمراء. بعضها أكثر 
علوا من البعض الأخر. يرى الداحلون إلى المخيم الكتابة معلقة في صالة 
الطابق الأول. بالرغم من ذلكء قليلون الذين يعرفون بوجود ميم في خلفيّة 
ال 1۸. فالممر المتللم للمدحل تد تحت الدرجء ويتيح بالتنقل لعائلة فرننديز 
الي تقيم في الطبقة السفلية من البناء وراء المخزن. غالباً ما يمحدث أن يرتطم 
أحد المتأخرين بالعودة يكاباسا. أو أن يضع قدميه في بركة من الماء. ناهيك 
عن أن بعض الرحال يبولون في هذا الممرّ ويبرّز الكلاب والهررة فيه. 
لذلك؛ لقبه الزنمي هنريك "بسرداب البراز". 

ستة عشر منزلاً بطبقتين. "منازل" - وفق ما يؤكده الإيصال الشهري 
الذي يعطيه مالك ال 1۸. 

وصلي من السيد ريكاردينا أنتيل مبلغ تلان ألف ريسء بدل جار شهر 
عن لزل رقم 03 شارع ك - ت. اسبيرو ر۸ مونين دي #ملورينيو. 

وحده امالك يسمّي ذلك منزلاًء أمّا المقيمون فيه فيقولون جححري» وهم 
على حق» لأن كل المنازل بالقياس نفسه» كناية عن غرفة متساوية 
القياسات» ۸ في الأسفل تعلوها ثمانية أحرى جدرانها من خشبء 


11۸ 


وسطوحها من صفائح التوتيا. 

يصبح المخيّم» في الأيام المشمسة, حرق كالنار: إلى حدّ أن ما من أحد 
بوسعه أن يتحمّل تلك المقصورات الخائقة ‏ غرفة» شبه مطبيخ حيث يرتفع 
قدر من الفاصوليا على أربعة حجارة. بلك البعض مواقد قليمة ابتاعها من 
الغجر السارقين. تد امام العم حوش من الإسمنت يستخدمه الأطقال 
كحديقة تسلية» والهررة .موائها الشبق كسرير زوجي» كذلك الكلاب 
القليلة الحياء الي تطردها النساء بالحجارة في حين يضحك الرجال بطيبة 
قلب؛ بينما تستخدم الغاسلات حوض للماء لتنظيف الثياب. معطم سكان 
كد ت. اسبيرو» يكسبون قوتهم داحل هذا الحوش» باعتبار أن معظم 
المقيمين فيسه هن من الغاسسلات» والكاويات اللواتي يساعدن أزواجهن 
العمال على إعالة العائلة متحملات غالبا القسط الأكبر من الأعباء. 
بالإضافة إلى مربّع من الأعشاب يسمّونه بشيء من التفخيم» بستانا 
لاحتوائه على شجرة بهار وحيدة: إلا أن الحوش لم يكن بتصرّف النساء 
كليا. فقد سبق وأجّره المالك مرتين لجماعات رحَّل من المهاحرين الذين 
كانوا يفرشون حصرهم ليأكلوا ما حملوا معهم من دبس قصب السكرء 
ولكي يناموا بانتظار الم ركب الذي سيقلهم إلى الاستعباد في مرارع كاكار 
«إيليوس» و«بيلمونث» و«كانا فيراس». وما أن الاعتراض لم يكن يجدي» 
كانت الغاسلات تنشرن الغسيل قي السرداب» وفي الصالات» وفي الغرف» 
لتنجز تنشيفه بالمكواة. ّا كان يرتب زيادة في معدل استهلاك الفحم. 


۱۱۹ 


ا 


أدارت "دوس ريس" رأسهاء ورمت كيس الغسيل على الأرض» 
وحلست على صندوق الغاز ممدّدة ساقيها المتعبتين» وحلت عقدة الشرشف 
الذي يلف ما تبقى من قطع الغسيل. 

كان المخيم ساكناء لأن نهار الاثنين يتويمّه الرجال باكرا إلى أعمالهم. 
بينما تقوم الدساء بدورتهن على الزبائن لجمع الغسيل الوسخ الذي ترجعنه 
يوم السبت بعد تنظيفه وتنشيته. 

راحت تفرز الغسيل» زبوناً زبوناء مدققة في كل لائحة كي لا تضطر 
إلى دفع تمن قمصان الخرير» ومناشف اللحمام. 

تحرّك الزوج في الغرفة ابجاورة ونادى: 

- دوس ريس. دوس ريس! 

- ما بك؟! 

- هل رحعت؟ 

- لا. أجايت ضاحكة. 

توه الرحل إلى الصالة مرتدياً قميصاً قطي تكاد لا تصل إلى الصبّة» 
وقبل المرأة في عنقها. 

لقد حملت كل هذا الحمل؟ 

نظرت إلى ساقيه المككسوتين بالشعر. 


- إذهب» والبس بنطالاً. فهذا أفضل. واغسل هذا الخرطوم. لا تزال 
عيناك ملطغتين بالوحل. 


- إنها عصيدة النفوس» يا عزيزتي... 

تمد فوق الغسيل وجذب إليه دوس ريس التي راحت تقهقه كالحتونة. 
- انتظر قليلاء سأقع. 

- ستقعين بلطف . 

ظلاً متعائقين دون أن يشعرا بالرائحة النبثقة من الغسيل الوسخ. 

- أنظر. الباب مفتوح. 

-وماهم؟ 

أطلقت بيغاء السيدة ريكاردينا قهقة رئانة في البيت الأخير من المخيّم. 
قالت دوس ريس بصوت متلاش: 

- أرأيت أيها الأبله. 


ات 


ودّعها الزوج بقبلة وحرج. فصاحت ببغاء السيدة ريكاردينا: 
- فلاح! 


مشت دوس ريس حتى السرداب» ولوّحت بإشارة إلى زوجها الذي 


1۲۹ 


يتوارى. 

لن يعود إلا عند الصباح» فهو عامل على رصيف المرفاً. 

سوف تدحل باخرة ألانية» عند الظهرء وسيتم تفريغها في فترة ما بعد 
الظهر وأثناء الليل. تخت دوس ريس زوجهاء وهو يتداول الصناديق الي 
تنتشلها الرافعة من مستودع السفينة . کان يرجع دائماً مسوا من الفحم» 
مبلّل الثياب بالعرق» تفوح منه رائحة لا شبيه لها. 

قالت له دوس ريسء ذات مرة: 

- إنك تفوح برائحة الكاشاسا الردية. 

هل حصل ان ذقت كاشاسا رديئة؟ 


يراود دوس ريس حوف حراقي من الرافعات يحبالها الفولاذية» وكراتها 
الحديدية. قضى أكثر من رجحل تحت هذه الضواري السوداء؛ وفي كل مرة 
كان يخرج فيها زوجها إلى العمل» ينقبض قلبهاء وتسري قشعريرة في 
جسمها الأسمر. وتقضي فترات ما بعد الظهر قلقة بانتظار الخبر المفجع عن 
موت زوجها تحت الآلةء فتشتغل بعصبية» وبالكاد تيب على أسكلة 
رفيقاتها. فلا تعود المسكينة إلا بعد عودة زوجها براه الغرية املع في 
تیابه» وجسده. . فتجسه من قدميه حتى رأسه فيما هو يبتسم هاز زا من هذه 
المخاوف. أمَا هي فكانت متأكدة من أن المصيبة ستحلٌ في يوم من الأيام» 
فتتوسّل إليه أن يتخلى عن هذا العسلء وإلاً حكم عليها بألا تعرف 
الطمأنينة. 


1۲۲ 


لا تكوني غبية يا دوس ريسء لن يحصل شيء! 

لكتن سائفة... 

أن أحد عملاً في الوقت الحاضرء فذاك في غاية الصعوبة, 
_ هل تارك الأرصفة إذا توفر لك عمل حارج هذا المكان؟ 
وعد الرجل: 

سأترك إذا تيسّر ذلك. 

هذا يجعلئي في منتهى السرور. 

أنت بيهمة. كبيرة! 


وف اليوم التالي» عاود الذهاب لإفراغ السفن ذات الأسماء الغريبة الي 
كان يلفظها مشوّهة. وتبقی دوس ريس مرتبكة» متشنجة مستعدة للإسراع 
إلى مدحل شارع ال ٦۸‏ لدى ماع أي صفارة إسعاف رغم أنها أحذت 
تستصعب الركض ببطنها ذي السبعة أشهر. 


“٤ 
يغنين وه يجهدن بغسل القمصان.» والسراويل الصغيرة بالصابون»‎ 
ويعصرن قطع الغسيل» ويضعن "البيتشولي"* قي الماء لتعطير الثياب, لا‎ 


يحبّ بعض الزبائن هذا التعطير لأنه يخفئ حسب قولهم رائحة زبحية. 


(#) عشبة عطرة. 
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كانت تنضم إلى غاسلات ال "ك ‏ ت. اسبيرو" العشرء التسوة 
المقيمات في حجرة الدرج أو ف الطبقات الأحرى» وتستسلمن للثرثرة» وما 
يضاف إليها من تذمر وضحك» عندما يتوقفن عن الغناء. خلاسيّات» 
برتغاليات» وعربيات» عجائز وشابات» يش ركن في التعليق على حياة 
الزبائن» ويعرفن كل ما ري ف البئاية» شاكية كل واحدة منهن أمرها إلى 
الثانية» لاعنة الوجود. ثم يذهبن معا إلى حفلات "الأولبيا" الحانية. يعقدن 
فساتينهن على أفخاذهن أو مرتديات سراويل تخلى عنها الرحال. يتقدّمن 
بالسن بسرعة تحت الشمس الي تنهال عليهن بقسوة في فترات ما بعدالظهر 
الصيفية. 


بالرغم من أنهن يلكن الاتهامات لبعضهن بعضاء قائلات بأن المرأة 
العربية الهرمة المقيمة في حجرة الدرج» وهي أكثرهن مهارةء تضاحع ابنهاء 
وتنزع الوسخ عن الغسيل لتجعله على حسدها؛ وأن دوس ريس لوطية 
سلبية؛ وحوزيفا تنام مع الرجال الذين تغسل ثيابهم؛ وأن فيتوريا تدفع 
زوحها إلى ضربها. كن على أحسن حال من التضامن» يقرضن الصابون لمن 
لا قدرة لها على شرائه» وقسماً من الثياب الوسخة لمن قل زيائتهاء لتعود 
هذه الأخيرات عندما يجدن زبوناً جيداً يدفعن ممن العمل الذي اقترضنه فى 
الأيام السيئة. . ويساعدن حتى ماريًا الي ينفرن منها لأنها لا ترد ما تستعيره» 
ولأن حل ما تفعله هو صب اللعنات على أطفال وأولاد النساء الأخريات» 
لأنهم يدوسون الغسيل المنشور في الحوش. 


Y٤ 


6م 


لم تكن مارياء في الواقع» تطلب المساعدة إلا تادر لأن دائرة زبائنها 
تفوق دوائر رفيقاتها اتساعا. فهي تغسل ثياب عدد كبير من الطلاب الذين 
علأون فنادق "تريرو"؛ وشارع المطران» وتذهب في معاماتها معهم إلى حد 
الذلّء خلافاً لمعاملتها للغاسلات وأولادهن. علماً بأن باقي الغاسلات لا 
ترغين في غسل ثياب الطلاب المعروفين بأنهم من الفئة السيئة الدفع» ومن 
المماطلين في تسديد حساباتهم. يفضّلن التعامل مع ربّات البيوت» وأمهات 
العائلات اللواتي وإن ناقشن في الأحر لا تردن في دفع ارتب عليهن. 

ماريًا الي تحصر عملها بالطلاب كانت توفق فى تحصيل أجرها دون أيّ 
تأخير» لأنها عوض أن تقوم بنفسها بجمع المتوحب لهاء ترسل ابتتها 
سيلوتاء فتاة في الثالثة عشر من عمرهاء سهلة الخضوع والاستسلام» تحمل 
على ذراعيها آثشار ضربات أمُهاء وأظافرهاء فيما لا تظهر على فخذيها 
ونهديها الصغيرين آثار مداعبة الطلاب» ولا تحد شفتاها أي نكهة لقبلاتهم» 
ولا تحتفظ بأي علامة لنهض آسنانهم» بالرغم من أنهما تورّمتا بادىء الأمر. 
عانت كثيراً لتألف الطريقة الي تستخدمها أمها لتحصّل بدل اتعابها لكنهاء 
بفعل الوقت» وتحت تأثير الضرب» انتهت إلى الاستسلام» وتوصلت إلى 
درجة اللامبالاة المطلقة. فلذتها الوحيدة هي في صنع أثواب اللعبة المبدورة 
الذراع الي أعطاها إياها حطة ‏ نطةء وتدرك أن ما ينتظرها هو المصير نفسه 
الذي حل بأحتها ال اغتصبها أحد الطلاب عشية الحصول على الديبلوم» 


١ 


وهي لا تزال فتية. وقد قيل» وفص إن العجوز قبضت حمسمئة ألف ريس 
من والد الطالب لقاء إخفاء الفضيحة - والي بعد أن تناقلتها أذرع كافة 
الزبائن» انتهى بها الأمر إلى مون دي تابوياو» حاملة طفلاًء ابن بضعة أيام» 
ولعنة ماريا الهرمة. ومع هذاء فقد استسلمت سيلوتا للأمر الواقع دون أن 
فک عا عدت فا اة مها با ل التخلض مسن ر وات 
أمها الي تتمتع بالرغم من شيخحوختهاء ونحالة حسمهاء بقوة تضاهي قوة 
رجل. 


كد 


تشتغل فيتوريا بحدة وهي تغسل كومة الثياب الي جمعتها من رفيقاتها 
الأحريات. لم تسمع ما قالته جوزيفا وهي منكبة على فرك الغسيل بقطعة 
الصابون المغلفة بورق الشمّام البّري: 

- السيّد لوسيانو» هو من القذارة بما يحمل على القن أنه ييرّر في سرواله 
القصير. تذوب قطع الصابون ذوبانا. 

- هذا لا شيء؛ لو كنت تغسلين ثياب بيرس... خحنازير من الطراز 
الأول. لا يبدلون شراشف الأسرّة إل مرة في الأسبوعين. كارثة. 

ويتوسّع الحديث ليتناول بيت الزبائن. ثروتهم وترفهم. لم تسمع فيتوريا 
الحديث» لذلك لم تفتح فمها إلا لتلعن هرا مرّ فوق منشفة معدّة للتنظيف. 

- أحرج من هنا أيها الهرّ. - قذفت حذاءها. 


1۲٦ 


في الأسبوع المنصرم, عندما عاد زوجها من الشغل نملا جذبها من 
قرب طاولة الكي» وحاول أن يضاجعها عنوة. قاومته فيتوريا حجة أن عليها 
أن تعيد كثيراً من الثياب المنظفة إلى أصحابها. غضب» وصفعها عدة 
صفعات. بعدما استأنفت عملها بعينيها امحمّرتين» وتنورتها المدعوكة» 
لاحظت أن المكواة قد أحرقت قميص الدكتور أليدا. 


قدّرت ربّة البيت العطل بقيمة خمسة وحمسين ألف ريس. 
و 


بالرغم من أن المعيّم يتحول إلى أتون في النهارات المشمسة» يفضّل 
المقيمون فيه الأيام الحارة على الأيام الممطرة» لأن المياه تتسرّب من ثقوب 
ألواح التوتياء وتملاً البيوت. والريح تنفخ على الحدران الخشبيّة» وتجعل الحياة 
مستحيلة. عذاب قي حر الشمس وعذاب أسوأ في الأيام الممطرة. أمّا المالك 

- أين تحدون أفضل من هذا بثلاثين ألف ريس؟ 

ابتاع جواكيم الأعور ببغاءء وعلّمها أن تقول: 

ك - ت. اسبيرو... هنا أنتظرك. 

السيد سمارا. 


لماذا؟ 


ارقم ودا لم تدم إقامة جواكيم الأعور في المعيّم وتنا طويلاً. 
تقد أوقك: ذات يوم» بتهمة التسكع» وسكنت الألسن عن التحدّث عنه. 
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مستأجرون 
- = 


عندما كان بعض مستأحري ال 1۸ يتر كون مساكنهم» فون وراعهم 
ما يشبه الأساطير. حكايات تخبرها الأمهات للأولادء وتنتشر في الشوارع 
امحاورة 
0 اين 


أحد أبطال هذه الأساطير هوالزنحي "تيميستوكل". حملء عندما غادر 
الغرفة» أمتعة تشتمل في معظمها على أحرزة أفريقية» ومواد سحرية. حسب 
أخبار النسا كان الكثيرون من وجهاء المدينة يقصدونه» ويصعدون الدرج 
الملىء بالجرذان لاستشارته. لا يترك "تيميستوكل" غرفته إلا ليذهب إلى 
ديت لقن ذلك ا جلي برعاي الاه كان اسك اليه يسوي لله 
الفاصوليا السوداء واللحم امحقف» ويحملها إليه ليطبخحها على مدفأة الغرفة. 
وها يُحكى أن الزبائن الأغنياء يقدمون له الثمار النادرة» والحلويات. يوم 
مغادرته تجمّع سكان البناية في الدرج ليروه لدى مروره. وتوكد الحكايات 
أنه ولد في أفريقياء وأن عمره يتجاوز امغة بكثير» وأنه كان قد استعبد ف 
"سانتو أمارو". 
فم تنس "دولسي" أن إحدى مستأجرات الطيقة الثالقة» أخبرتها قصة 
الزني» بعد أن قالت إن الغرفة لها تقاليدها: إنها تحلب الحظ وأن 


۲۹ 


المستأجرة الأخيرة» وهي فرنسيّة متوسطة العمرء استعادت فيها شبابها بعد 
أن انتقلت إليها من الشارع الواطىء ما حعل الرحال يتهافتون عليهاء 


فأصبحت دقيقة في تسديد ما يتوجب عليها. 


فقت في نهاية الأمرء برائدٍ متزمل مسؤول في الداحل « اصطحبها معه 
وتزوج منها. وهي اليوم سيدة ثرية. 

فكّرت دولسي وهي تنجز إقفال حقيبتها أن الأمور معها جرت بشكل 
مختلف. فقد فشلت» في معظم الأحيان» بالوقوع على رحل؛ وكانت تتأخر 
في الدفع» وها هي تستعدٌ لإحلاء الكانء لتنحدر شارعين دفعة واحلة: 
«بيلورينيو» و«تابويار» حيث منزلها الجديد. فزقاق تاباياو هو المرحلة 
الأحيرة. فمن عناك» إما أن تأحذ طريق برّاد الحشث؛» أو طريق المستشفى. 

نّا دولسي فلا تزال دون العشرين من عمرها. 


ا 


فاجاً امش على الإسكان الإسباني سكّان ال ۸“ وحملهم على الظِن 
أنه أصبح محتوناً. وحدها تلك القلة ني تيسر لها أن تتحدّث اليه أدركت 
السبب الذي أذى إلى توقيفه» ومن ثم إلى إبعاده. 


شدّة انطوائه على نقفسة وخرط را في الاتوواء مع جره وک ي 
غرفته رق اکسا موك سكان البناية» كما لم يصبح عط 
كر اهيتهم. 


7 يعرف الحيران أنه فوضوي وملحد إلا بصورة مبهمة. هو من قدامى 
الستأحرين. يقيم منذ ست سنوات في حجرة الدرج دون أن يتعرض لأي 
إزعاج من عقيدته. لم يفسح في لمجال للتحدّث عنه إا نادراً أثناء إقامته. مرّة 
وأحدة» ضرب إنكليزياً لأنه ضرب كلباً أحرب في وسط الشارع. لم 
يتعرّض» يومهاء لأي حادث. فالناس المدنيون والعسكريون أنفسهم أيّدوه 
وانصرف بسلام. مرت ثلاث سنوات و م يعد يتكلم أحد عن الحادثة عنما 
أصبح الإسكافي يحدداً موضوع أحاديث الغاسلات» والرحال العائدين من 
أعمالهم. لم يقف إلى جانب الإسكافي الإسباني» في هذه المرة» لا الشعب 
ولا العسكر: ذلك ما أثار دهشة الناس دون أن يعرفوا السبب. وحدهم 
بعض الرجال الذين اجتمعوا في غرفة الفارو ليماء واليهودي العجوز, أيُدوا 
موقف الفوضوي» وشرحوه للآخحرين الواقفين مام باب ال 1۸. 

إن ما حصل أثار» في الحال» فضيحة كبرى» لم يدرك أحد السبب الذي 
حمل الإسباني على رجم الشريط السينمائي» في إحدى فقرات الفيلم الأكثر 
دراميّة. 

الواقع هو أن فيلماً أميركياً كان يعرض مشاهد عن الثورة الروسية 
ويصور الثائرين يحرقون القصورء ويهدمون المنازل» ويقتلون بجموعات من 
البشر» ويقطعون الرؤوسء ويشوهون الأطفال» تا أسال دموع النساء 
المتتبعات للفيلم. 

- لم يحصل شيء على هذه الصورة» هذا عار. 

قال الإسباني للجار الجالس إلى جانبه. 
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بعد ذلك صاح عالياً. إل أن أحداً لم يسمعه. حرج من الصالة قبل 
اتتهاء العرض. لكنه عاد في اليوم التالي والححارة تملا جيوبه. وف اللحظة 
الي امتشق فيها رحل البحريّة سيفه بذراعه الملقفّ بالدرع» وشهره بوحه 
طفل يبتسم بيراءة» وسرت القشعريرة في السيدات» تساقطت الحجارة على 
غارفا ايت الاو وهس فى تیو ا حل در 
رأس جميل» يكسوه شعر مخضّب بالشيبء ويخترق جبينه شريان أزرق اللون 
ملفت للانتباه» وهو يقول بصوت هادىء: 


- هذا شيء مشين» لم يحصل ذلك على هذا النحو. 
اقتادته الشرطة. 


و 


لاحفلت العجوز الي تبيع "الأكاراجيه' '» والمانغاء و"الكوسكوس" 
و"المنكوزا"» عند مدحل الشارع» اجرح الذي يتسع يوما بعد يوم في رجحل 
کا وای طول الات کرت أنه لم يعدا لمادات لرل والّاب 
التي يلصقها فوقه التسول» من فائدة. بعت اجرح يومياً ولیس يامكان 
المتسول أن يمشي. فكل خطوة يقوم بها تقطّب وجهه. 
تضاعفت إعانات الحسنين ق البدء. إا أن الساق بدأت تبعث رائحة 
تبعد النفوس العطوفة. كانت تنتابه حالات من اليأس أحياناء فيغرز أظافره 
الوسخة في لحم الجرح الحي والمهترىء ليسحب أصابعه مغمسة بالدم؛ 
فأعلمت الزبجية العجوز الإسعاف الذي التقط كاباساء في صباح أحد الأيام 
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المغطاة بالضباب بالرغم من صرائحه واحتجاجه. 

انتظر الجرذ "بيليه" في المساى صفير المتسول دول جدوى. ثم ذهب 
إلى تحت السقيفة يشم الغطاء المهجور. م يكن كاباسا هناك ومعه 
«الأكاراجيه» غير المفلفلة. وبما أن كاباسا لم يصفر في الايالي اللاحقة فقد 
انتزع ارذ من ذاكرته صورة المتسول. 
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ينام على رصيف ساحة الكاتدرائية» حتى في الليالي الى تحلّ فيها الغيوم 
محل النجوم. ليس لأنه لا بحب ذلك» بل لأنه مجبر أن يلتقي بسرير من ورق 
الصحف» فما يجمعه من المحستين لا يكفيه لاستئجار غرفة» وهو لا يعرف 
سقيفة ينام تحتها. يقيم النذورات كي لا تمطر السماء» ويغمغم لاعناً عندما 
تناد السماء بالغيوم؛ وتكتس الريح غبار الأزقة الضيقة» ويقطع الأمل من 
اس فأين باستطاعته أن يجد باباً مهجوراً أر 


ترتفع في وسط المدينة أبنية جديدة مقَسّمة إلى شقق؛ ناطحات سحاب 
من عشر طبقات تذل المنازل القديمة ذات الطابع الكولونيالي. يقف على 
مدال هذه الأبنية بوابون يرتدون اللباس الأزرق المزرّر كلباس الجنرالات» 
ويمنعون المتسولين من الاقتزاب من المداحل للحصول على بعض المال. 

كانت "زیفا" وهي متسولة تحر وراءها أربعة أولاد مصابين 
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البحثء أما هو فيرى من الأفضل أن يقيموا سوية في المنزل الصغير الذي 
تشغله في مدينة القش البعيدة» فالمكان الذي يأوي حمسة أشخاص بإمكانه 
أن يتسع لستة بقطع النظر عن أن الاثنين» هو وهي» سيشغلان مكاناً 
واحداً. لم يفصح بالطبع عن ذلك لزيفا. ليس لأتها من الحميلات» وأن وجه 
القديسة الطاهرة الذي تحمله قد يدهم لسماع مثل هذا الاقتراح الداعي إلى 
الاستسرار» بل بدافع الخجل الذي يمنعه عن هذه المطارحة؛ ويجمّد الكلمات 
في حلقه. خاصة وأن المرأة تخفي في عينيها شيئا من الغصّةء شيئاً يتجاوز 
إدراكه» ويعجز عن تفسیره» شيئا يرهبه ويضطره إلى تركيز بصره على 
عكازتيه ويديه القذرتين. يشعر أنه دونها مقاما. إنه بعيد عنها كل البعده 
وليس بوسعه أن يبلغ حدّها. ييحت عنها كل يوم في شارع "شيلي" حيث 
تتسول داعية المارة الالتفاتة إلى أولادها: 

- أشفقوا على هؤلاء الأولاد الذين لا اب لهم. 

ذات صباح» ظهرت زيفا في ساحة الكاتدرائيةء دون أن يتوقع ذلك. 

- هل من جديد يا زيفا؟ 

- أعرف باب حيث يإمكانك أن تنام. 

- أي ؟ 

- في مون دي بيلورينيو؛ لا أعرف الرقم. إنها أضخم بناية ف الشارع 
ورديّة اللون. لكن هذا اللون قد تغيّر كثيراً. 


- هل يسمحون للفقراء أن يناموا هناك؟ 
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وم لا؟ 
لو أن الأمر كذلكء لكان أحد هناك. 


۔ كاباساء كان هناك. آلا تعرف كاباسا؟ عجوز في ساقه جرح. نقله 
الإسعاف البارحة» وأصبح الدرج خخالياً. 


E 
كان يهم ليشكرها. أوقفته:‎ 
حاول أن تقصد هذا المكان اليوم وإلا احتله شخص آخر.‎ 


© 


وصلء عند المساء وحيًا العجوز بائعة الانغا. 
- مساء الثير. 
- مساء الخير» يا عزيزي الأبيض. 


جلس إلى جانب الباهيانية» على عتبة الباب» صامتاً لا يعرف من أين 
يبدأ يضرب إسمنت الرصيف بعکازه. سألته المراق وقد لاحظت حيرته. 


۔ هل تريد شيئاً ما؟ 
مانغا المانيوك بفلسين. 
وفيما هو يفرغ كوب المانغاء اتخذ قراره: 


كان أحد الشحاذين ينام هناء أليس كذلك؟ 
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- كاباسا... هو في الإسعاف» حالته سيئة جداً... 

- ألم يكن الرحل يهمّه الأمر؟ 

۔ من؟ كاباسا؟ لم يكن يهتم ماذا؟ 

- لا. آنا تكلم عن شيء آخر. ألم يكن صاحب البناء ممائعاً أن ينام 
الرجل هنا؟ 

- السيد سمارا؟ لا يأتي إلى هنا... 

- أتريد أن تشغل المكان؛ إذا كان باستطاعي أن أسمح بذلك؟ 

- أتمنى... إن لم يكن من أحد... 

إذا كنت راغباً إشفله فوراًء وإلاً سيأتي غيرك. 

قدم زبون فباعته قطعة سلطعون متبّلء قالت: 

- لا أدري كيف يستطيعون النوم هنا... فهناك جرذان وأوساخ... 

- كنت أنام على رصيف الكاتدرائية» الأمر أسواً. وعندما يهطل 
المطر. .. 

- ترك كاباسا غطاءً. يمكنك أن تجده تحت الدرج» إن لم يكن قد رمي 
في القمامة. 

سكنت هنيهة» وهي تنظر إلى النجوم, ثم تابعت: 

- أحببت كاباسا كثيرً. كان غریب الأطوار إلى حدّ ما. أعرف أنه كان 
يتدبّر أمره هنا تحت الدرج. وكان يري جرذا أيضاً... 
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- حرذا؟ 

تعم. أتحد الأمر طريفا! وأنا أيضا... هي المرة الأولى الي أرى فيها من 
يُعنى بازبية الحرذان... حيوان قذر... في كل يوم يمن علينا فيه الله كان 
يشتري للجرذ فطيرة «أكاراحيه». 


قامت بحركة بيدهاء كما لو أنها أرادت أن توقف الزمن: 


- ابتداءٌ من اليوم... أنظرء أعرف قصصا كشيرة... أما الاهتمام باربية 
حرذ» فذلك ما لا أعرفه إلا مع کاباسا... 


سحب الشّحاذ معي ريس ليدفع تمن المانغاء لكن الزجية رفضت: 

- لا ستكون زبوني. اليوم» هدية... 

- شکرا؟ 

دحل. اكتشف الغطاء في الحال. مدد الجريدة» واستلقى وفرش الغطاء. 

لم يغمض له جفنء في تلك الليلةء إلا قليلاً وسط رائحة البول؛ وحلبة 
الجرذان. لكنه ما لبث أن تآلف مع الوضع. 


ده 


مخرع لين المفاصل وعيناه تبدوان متباعدتين. خلافاً لأولاد ال ٦۸‏ لم 
يكن منتفخ البطن. غير أن عظامه ترتسم تحت جحل شاحب اللون. يدحن _ 
لفافات رخيصة الثمن» ويشاهد أفلاما متسلسلة» ويستقبل حطّة ‏ نطّة 
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بصيحات ساخرة. وله مركره في زمرة "زبيدو" في ألعاب السينما. الشهرة 
الواسعة الي يتمتع بها في أوساط باقي الأولاد» ترتكز على "التكشيرات" الي 
يقوم بها وعلى إمكاناته البهلوانية. يتلوى بطريقة يعجز عنها سواه. ويس 
رأسه بقدميه. ويقوم بقفزات خطرة تدهش رفاقه. يضاف إلى هذه الميزات 
ايع لع وسط متقدم في فريق كبار الهدافين ف. س. الذي 
يدافس فريق "بوت كول" البطولات في لقاءات مثيرة بحري في وسط 
الشارع» بكرة من الخرق. ويفخر بأنه ينير شأن زبيدو حقد حطّة ‏ نطّة 
الذي يقول عنه: 

- لو كان هذا الولد الرذيل إبناً لعائلة غنيّة» لما كان يرى أبداً ف قدميه 


حذاع... 


حلمه أن يصبح لاعباً في سيرك بهلواناً يدحل بلباس مش ويتعرّى أمام 
الجمهور دون أن يبقي عليه سوى سرواله الصغير. يتصور نفسه متسلقاً 5 
الحبل حتى يبلغ الأرجوحة العليا حيث يندفع منها بقفزة حطرة نحو أرجحوحة 
أحرى» بعد أن يكون مدير السيرك قد طلب إلى اللدمهور والموسيقيين لحظة 
صمت» لأن أي خطأ طفيف قد يقضي على حياة البهلواني الشهير؛ يلي 
ذلك التصفيق؛ ورمي الحارم من الفتيات على حلية الملعب. سالتحقء يوماً 
ماء بسيرك. قال ذلك لرفاقه. . وإذا ما عدت بعد غياب طويل فلن تعرفونيٰ» 
لأننى سأصبح شاباً جميلاً مثيراً للإعجاب. 


- ستزوك. 


ويهراً الآخرون. 


۲۸ 


أريد أن أشترك, بدون أجر» ف سي ركلك... 


أنت تمزح... بإمكانك أن تمزح... سترون... ستطلبون الدحول» 
وسأرسلكم ححائبين... 

أخرس أيها المدّعي! تنباهى» ولا تزال في طور الكلام. 

من باستطاعته أن يفعل هذا؟ 


التوى إلى الوراء» وذراعاه ممدودتان» وأحذ يقبض شيا فشيفاً على 


أنا أيضاًء أعرف أن أفعل ذلك. 
- ماذا تنتظر... 
تابع التواءه» وأدخل رأسه بين ساقيه. وفجأة, “مع صوت أمه: 


- وسيهء أيها الولد العاطل» سأؤدبك! تعال حال أيها الزقاقي! 
۷ 


هي مولعة بهذا الولد الوحيد ثمرة زواجها التعيس. لقد حلمت بعدّة 
مشاريع متأملة أن تراه دكتوراً يلقي الخطابات. أمّا طيش خوسيه الذي 
استعصت عليه الألف باء» والذي لا تكسبه الشوارع إلا الجروح والأورام» 
والذي لا تفارق السيجارة منقاده» حملها على اليأس. علماً أنها لاتمتلك 
اال لدفع قسط المدرسة الخاصةء وشراء حذاء ليدحل إلى المدرسة الرسمية. 
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خاصة وهي تعرف ما حل بابن إيفون الذي ذهب إلى المدرسة حافي 
القدمين, والذي لفرط ما أسمعته المدرّسة من كلام هرب من المدرسة ورجع 
إلى البيت باكياً دون أن تتحرّك إيفون» وتظهر للمدرسة أخخطاءها. وبعد 
ماذا تكون النتيجة؟ هو ابن فقير... 

مثل إيفون هي وباقي الأمهاتء كن ينتهين إلى الاستسلام. ما العمل؟ 
يزكن أولادهنّ في الشوارع حيث لا يلبثون أن يعتادوا على السرقة» وشرب 
الكاشاساء إن لم يصبح بعضهم لصوصا. وتعود الأمهات إلى القول: 

هذا هو قدره... 

ولاقتناعهن بالقدريّة يكن الأمور تسير على هواها. صحيح أنهنّ يكين 
في الليل» ويحبسن حقدا حفيا يدق مع قلوبهن. 


م 
استيقظ خحوسيه دون أن يتمكن من المشى. أصابه فتق كبير في ثيّة 
فخذه. 
- هذا ما بحنيه من هذه "الشقلبات"» ومن اللعب بكرة القدم... 
استشارت الأم الجيران. 
- الأفضل أن تستعيئ بصلوات الأخرين. هذا جذري! يقال إن السيّدة 
ريكاردينا لديها حبرة في هذا الموضوع. 


عند الساعة الثامنة مساء وصلت ريكاردينا وق يدها سعف 
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«سينوبيار» طلبت إلى المريض أن يقف» ولت جيه اسم سبلت 
ت عال وقادته حتى الباب. 
بصوت لر دنه حتى باب 


أنظر إلى القمر. 
لا أستطيع بسبب السطح. 
لا عليك. أنظر إلى السماء من هذا الاتجاه. 
وأمرته أن يردّد: 
أشفق أيها القمر اللطيف» 
هذا الفتق هو شرير جحد 
اصطحيه معك في سفرك» 
واحعلئ أتعافى. 
تلوا الصلاة ثلاث مرات. 
ثم نصحت السيدة ريكارديئا قائلة: 
ضعوا الآن زيتا حلواً مع هذا السعف في موضع الألم» وليلازم الولد 
الفراش» ثلاثة أيام. 


قبضت عشرة فلوس لقاء صلاتهاء وانصرفت وهي تتمتم ب : 
الدعاءات. 
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ةده 

أنبأت دونا ريزوليتا لينداء لدى عودتهاء وإصبعها ممدود باتحاه الغرفة 
المجاورة: 

قال الطبيب إنها لن تكمّل التهار على الأرحح. 

- سأرى إذا كانت فيرا يحاجة إلى شيء. 

نصحتها المقعدة: 

- انتبهي يا ابن. هذا المرض يمكن التقاطه بسرعة. 

م تذكر الاسمء إنه مخيف جدأء وعندما سمعت السعلة المتراصلة 
تأرجحت الكرسي بفعل تشنج ما بقي من أعصاب دونا ريزوليتا. 

حلست ليندا محبطة. 

- يا له من أمر فظيع. لا أجرؤ على الذهاب... 

وأتت» من الغرفة» نوبة سعال أخرىء فجعلتها تنتفض . 

أمر محرن! 

- إنها تسعل الآن بصورة متزايدة؛ المسكينة! السعلة لا تنتهي... حضر 
الكاهن بعد الظهر. فقيرة. من أين لها الخطايا!؟ 


كانت المسلولة تسعل بصوت منخحفض. ضمت دونا ريزوليتا يديهاء 
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وصلّتء بينما شدّت ليندا المسند إلى أذنيها. 

دفعت حولييتا الباب: 

هل أستطيع الدحول؟ 

حلست على الكرسي المخلّم وقالت ملمّحة إلى المسلولة: 

حالتها سيئة جداً... من الأفضل لها أن تموت فوراً... فما الفائدة من 
الاستمرار في العذاب؟... 

غَيّرتَ ليندا الحديث. 

- وجوليا؟ 

- ستتزوج في الثامن من هذا الشهر. إنها تطير فرحا لأنها ستتزوج من 
موظف في المصرف. كما لو أن المال هو الذي يهب السعادة... في مطلق 
الأحوالء ذلك هو شأنها... إنها تهيء جهازها... 

وعا أن المسلولة تسعل» فلسقت حديثها: 

- يهيء البعض جهاز العرس» والبعض الآخرء الكفن... 

- أي رواية تقرأين في هذا الوقت؟ 

لا. هذه ليست رواية. هذا كتاب حدّي ورصين. 


- أوه! 
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جاءت فيراء عند الصباحء بالخيرء وعيناها متورّمتان دون أن تعرف 
السيب. شعرت دونا ريزوليتا باراخ أكون رغما عن إزادتها: موت المسلولة 
يخلّصها من العذاب. جلت وشعرت كما لو أن في الأمر خطيئة. ولكن 
رغم جهودهاء لم تستطع أن تحزن أو أن تشفق. تلت سبحة صلاقٍ لراحة 
هذه النفس. لم تفهم لماذا هي مرتاحة وهادئة الأعصاب. لکن غاب 
الضوضاء المألوفة التي طاما أثارتها سعلة المسلولة» أحدثت توعا من الفراغ 
في حجرة الدرج. وباختفائهاء سكتت كل الأصوات» واعتفى الضجيج؛ 
وبغياب هذه السعلة المريضة امتدّ السكون إلى الغرف وإلى القاعة. 


.أك- 

بعد نقل النعش» شرح السائق المقيم في الطبقة الثانية لصاحب الأسنان 
الناتعة قائلا: 

- السلّ مرض طبقي. إذا أصيب الفقراء بهذا الداء فليس عقدورهم أن 
يعا جوا أنفسهم. 

كالت الخرساء الطرشاء تضحك على الدرج ضحكة تشبه الشهيق» 
وترعب الجرذان» وتقوم» لشدّة فرحها بحركات جنونية. 

بصق صاحب الأسنان الناتئة: 
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أيتها الشقية؟ 


-ا١؟‎ - 


بدت الفتاة صاحبة الفستان الأزرق وكأن لا علم لهايما يجري ف 
البناية. استمرت بالنزول على الدرج كظل في وسط هذا الجمع من الرجال 
الناضحين بالعرق . أما بالنسبة للينداء فكل واحد من هذه الأصوات كان له 
معناه» تفيد منه أكثر بكثير ما تفيده من الكنب الي تطالعها قي الساعات 
الأخيرة من الليل. 


نازحون 
- 1- 


دفع بهم المفاف باتماه الحنوب في قاطرة من الدرجة الثالشة مسن 
"الستتاريم" الي استقلها أيضاً عدد من الجنود. عندما انتهى مسافرو الدرحة 
الأولى من النزول» راحوا يقفزون حاملين بقجهم. وتر النساء منهم 
أولادهن. قال الزنحي هنريك لل "حمر" وهو يرفع كيساً من الكاكاو إلى 
المحزن رقم ": 

أنظر كم هو عدد النازحين 

الأحوال مرعبة هناك. أحرقت الشمس كل شيء. 

رحال ذوو لون أصفرء ووجوه مقعّرةء ونساء هزيلات محدودبات الظهر 
كالعجائز» بالنسبة لهن» لا تقاس التيخوحة بعدد السنين بل بعدد الأولاد. 

توقف الحمّالون وتطلعوا إلى هذه القافلة البشريّة الي كانت فوزع 
جماعات صغيرة لا تعرف إلى أين نتجه. 


- جموعات ضخمة. 
أي مجموعات؟ كل تَجمّع يشكل عائلة. 
ألا تبالغ؟ 
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- أقسم لك. 


استعلم الذين لديهم بعض المال عن الفنادق الرخيصة» ونقلوا إليها 
أمتعتهم وعائلاتهم. أما المجموعة الباقية» وتضم ثلاثين شخصاء فبادرت إلى 
عقد اجتماع للتداول. 


- أولقك هم أسوأ الناس حالاً. 

لا يشمون رائحة الفلس. 

يبدو أنه تخرد ريسا يسلموك تايديع المهيرفة الأوراف للدفوكة 
في قعر حيوبهم. 

اقترب الزنحي هنريك برفقة الأحمر. 

أعلن الرئيس: 

تسعون ألف ريس... 

شرح أحد الحمّالين أن لا مراكب للجنوب قبل ثلاثة أيام. 

سأله الرئيس: 

هل لك أن ترشدني إلى مكان يمكن أن نقضي فيه هذه الأيام الثلاثةء 
بتسعين ألف ريس. 

- لتميع هؤلاء الأشخاص؟ لا أعرف. 

قال الأحمر: 

- من يدري؟ قد يكون ذلك ممكناً في حوش البيت. 


١ /ا‎ 


بلى. أكد هتريك... لقد سبق للسيّد مارا أن اجره لمهجّرين منذ ما 
يقارب السنتين. 

- قد يكون بوسعه... 

للرئيس رأس غجري ولیس راس رجحل من "سييرا"» ولون بشرته حارا. 
يتجاوز في ضخامته الزبحي هنريك» ويرتدي سترة حبكة النسيج ويلف عنقه 
عنديل أحمر. 

قال الأحمرء 
حوشاً من الإسمدتء يقع في "مونيي دي بيلورينيو"... وأضاف متطلعاً إلى 
السماء: "الطقس مؤات" وهنالك بعض الطراوة. 

دلّهم على مكتب السيد سمارا. شكره النازحون وتر كوا باتجاه المكتبء 
وهم ملون طرودهم الصغيرة على أكتفاهم» مقوسي الظهورء كما لو أنها 
تزن مئة كيلو غرام. من بينهم نساء يحملن صناديق كبيرة» وأحريات أولاداء 
وفتاة قي الثانية عشر تحر بإحدى يديها أخا لها يبلغ من العمر ثلاث 
سنوات» وعلى ذراعها الثاني أخا آخر في شهره السادس وهو يبكي. توفيت 
الوالدة في «سييرا». 

ظل هئريك يرافق الموكب بعينيه حتى توارى وراء بيوت المدينة الواطفة. 
وضع يده على كتف الأحمر: 

- مساكين! يعتقدون أنهم سيصبحون أغنياء في الحنوب. 
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رفع الأحمر الكيس الذي يزن ستين كيلوغراما: 
يا لهؤلاء المساكين ‏ اللعنة! 


= 
طلب السيد “مارا أربعين ألف ريس ف النهار بدل إيجار الحوش. فعرضوا 
ثلاثين. 
ألا أقوم بعمل إنساني... شرط آلآ توسّخوا الحوش! 
لم يسبق للرئيس أن حب الصدقة. لكنه لزم الصمت» ودفع مسبقاً عن 
اليوم الأول» ثم صعد الموكب زقاق "تابوياو", وفقاً لما أشار عليهم به أحد 


۳ 


تابع الرئيس وهو ينظر إلى الأرقام. عندما رصل إلى الرقم »٦۸‏ توقف. 
فيما امتادث النوافذ بالفضوليين. 

53 هم من الغجر. 

م هم نازحون. 


سأل الرئيس امرأة تقف عند الباب: 
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- هل لك أن جَجيبينٍ إذا كان هذا المكان هو الذي يشتمل على الحوش؟ 


لأننا استأجرناه؟ 
حدّقت المرأة بالرجحلء وعيناها تتقلصان من الضحكء ثم قهقهت 


بصو عال فيه من الرعب ما حمل الرحل على التقهقر إلى الوراء» والسيد 
"فرننديز" !ل الإطلالة من وراء مكتب عخرنه. 


- لا تأبه لها. إنها حرساء طرشاء يمنونة. هل تريد شيئاً؟ 

كرّر "السيرانس" سؤاله: 

- آه. هو هنا. أدحل من هذا الممشسى تحده فی آحره في «كات. 
اسبيرو». 

ما أن توارى الرحال قي الممشى المظلم حتى دمدم فرننديز: 

- ستغضب الغاسلات الآن. 

وما أن الخرساء الطرشاء كانت لا تزال تضحك مشيرة إلى الفقاة 
الشاحبة الي تقود أحويها صاح فرننديز: 


- إحرسي» يا ابنة البغلة! 
- 5ه 


جمعت الغاسلات الثياب المنشورة وهنّ على مضض. . وبقي إسمنت 
الحوش مللا بيئما ألقى النازحون رزم آمتعتهم» > وفرشوا حصائرهم» وجعلوا 
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من الأرجوحات الي م يتمكنوا من نصبهاء أغطية لهم. بينما راح العطاش 
العشب القاسية مغطين وجوههم بقبعاتهم المصنوعة من القش النشن. ثم 
ظهرت تشكيلة واسعة من المناديل» بعضها أحمر اللون والبعض الآخر أبيض 
مطرز بالزهور» وبعضها معقود حول العنق بشكل ربطةء وبعضها ملتة 
حول المعصم. وقد حبأت النساء في زوايا المناديل نقودهن. والأمهات 
يطعمن أو لادهن قطعا من السكر وخبزا ميلولاً. 

فتيان ال «ك ‏ ب. اسبيرو» جاؤوا بباقي صبية الشارع ليتفرّحوا على 
النازحين. وقفوا أمام باب الممشى يتدافعون ويتزاحمون ليتمكنوا من رؤية 
المشهد بكامله. 

اف ب عن عر أنا لست دجاجة. 

- أنت جبانة. 

_ أنظر إلى هذه المرأة العارية الصدر الى ترضع صغيرها. 

أين؟ 
هناك. 
أنا أيضاً أريد أن أرضع. 
اذهب وارضع ما أفكر به. 
هل عنيتي؟ 
اهتدى أحد النازحين إلى الفرك. 


- انظروا يا قوم. فرن. 
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- سأشري حبرا طازجا. 
عاد برغيف عربي غريب الشكل يشبه الكرنيب. 
لاطعم له. 
- هذا حبر غرينغو. 
معت أنهم يأكلون ورق الدوالي. 
ف بلاد الألمان» يأكلون أعشاش العصافير. قال طحّان. 
- وغيرهم. 
هاه! الهنودء لا يأكلون البشر. 
- ليس البشر أوكار عصافير. 
- من هم الأفضل؟ 
- كل الاين لكي نرى. 
ظهر يعض عازف القيثارة. وأنشدوا بعض أغنيات بلادهم البعيدة 
وتحديّات للطربي الأسواق الشعبية. نسيث الغاسلات غضبهن» واقتربن. 
«قاديت ف ألعاب اة 
حتى استدعاني اللك 
ليزو جي من ابنته. 
أما للهر الذي وعدني به فهو 
أوروبك وفرنسا و باهیا». 


رقصت فتاة حطوات الكو كو القصيرة وسط تصفيق الرجال» بيئما تابع 


١ لك‎ 


صوت "السيرانس": 
قلت إن لا أريد. 
كانت الغاسلات لا تزلن تقتربن» ونا م يعد بوسع فيتوريا أن تقاوم) 
رغبتهاء اشتركت في الرقص» ترافقهاء بالإضافة إلى الأو ركساء موسيقى 
"أكورديون" تمرك مفاتيحه نامل رشيقة اشترك صاحبها في الرقص متلاعباً 
بآلته ما يجعل الموسيقى تتماشى مع حركاته الراقصة. 
أزروباء فرنساء وباهيا. 
رقص ازحون وغاسلات معاً متناسين كل شيء. 
توقفت الموسقى فجأة» ولكن لتعود من حديد. 
أو م يا رقصة «الألاغواس»1 
أو يا رقصة «الألاغواس». 
ويهتاج الجميع بأجسامهم الملتوية إلى الوراف وعيونهم امشعةت 
وأصابعهم الرشيقة المتلاعبة بأوتار القيثارة» متناسين العبودية الهاريين من 
نبرهاء غير آبهين بالعبودية الي سيرتمون في حبائلها. 


0 بار قصة «الألاغو س»١‏ 
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تورجح الصغيرة ابنة الثانية عشرة أحاها الصغير. تبحث بعينيها عن 
الآخر الذي أفلت من يدهاء وراح يركض بين الأعشاب. يتمدّد أبوها البقّار 
لمتين البنيق» شاحب اللون ما عاناه من استفراغ طيلة أيام السفر. 

_ ها قد عدت ثانية... 

أ لشت رجا 

أنا رجحل ف الك المتعب وليس في التأرحح فوق الماء. لن يتكرّر ذلك. 

كان الصغير يصرخ باحثاً في صدر شقيقته عن ثديين لم يتكونا بعد. 
انيرت امرأق أمّ منذ بضعة أشهرء وذات ثديين مليئين: 

- سأرضع الصغير. 

هكذا استمب الطفل على قيد الحياة مستفيداً من حليب هذه المرأة 
أوتلك» فيما تنصرف الفتاة لتشكر المرضعات بنظرها الذي يشبه نظر امرأة 
رصينة. غفا الطفل وسط ضوضاء القيشارات بعد أن رضع بنهم الندي 
المستقرّض. وانطلقت الفتاة تبحث عن أخيها الآحس» وأعادته إلى جانبهاء 
وبقيت جالسة طيلة الفغرة المتبقيّة من النهار بالقرب من الطفل دون أن 
تشارك الأولاد الآخرين ف الرقص» حتى دون أن تضحكء مكتفية بتبادل 
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كت 


تناول المريض جرعة الكيناء وابتسم للممرّض المرتجل. 


ليا " 
:0 . 


عندما سيتحسّن الخال سأتدبّر بعض التقود» وأعود إلى 

- تحر إلى مسقط رأسك؟ 

- وأي حنين! 

سافر وهو مريض. قال للآخرین: سوف تتلاشى الخميات مع تبدّل 
الناخ. لكنها استمرّت عنيدة» وأشدّ قوّة تما كانت عليه بالرغم من السفر. 
كان ف هذيانه يرى الأرض الحافة الي تنتظر المطر. يتيل المواشي اليتة 
والناس النازحين. يرغب في العودة ويرتاح في أرض الجنوب» من هذا 
الكاكار الذائع الصيت الذي أثرى منه الكثيرون. يصغى إلى الحكايات دون 
أن يصدّقها. سيعود عندما يتوفر له القليل من المال» حتى وإ لم يكن 
الجفاف قد ابتعد. 

مات بعد ذلك بثلاثة أيام على ظهر السفينة "مارو" في الساعة الي 
أحذت فيها شجرات النخيل في "إيليوس" تلوح للناظر. كفنت جتته بقطعة 
قماش أسود. وكفً الآخرون عن التحدّث بالعودة» وانتشروا بين الأغراس 
حيثٌ ل جدو الثروة. أمّا أولادهمء فقد تعمد بتربيتهم بعض الكولونيلات» 


١ مه‎ 


ليصبحوا "كانغاسيروس". نسوا أخبار الأب "سيسيرو"» وعلموا أخبار 


"لامبياو". كما نسوا أيضاً أنهم جاؤوا طلبا للثروة. ما يشغل بالهم اليوم 
هي المبالغ الضحمة الى يتوجّب عليهم دفعها لكبار المالكين. 


اوم 
5 جرعة "غنول" 0 
لا ترعج نفسك. 


كان الرجال يتكئون على الكونتوار» أو يجلسون فوق صناديق الصابون. 
تلك هي الحال في مقهى "فرننديز" الذي يعتلىء بالزبائن حوالي الساعة 
السادسة من مساء كل يوم. 

هل تريد أم لا؟ 

سأل وهو يرفع الزجاجة حيث الجذور المتقوعة بالسبيرتو. 

هياء أيها الرفيق» حرعة. 

لا تزعج نفسك. 

- جرعة واحدة. 


۔ هذا لا یدد اجو ع. 


(*؟مسكر شبيه بالعرق. 
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اهب لسن المضلّع القصير الأكمام مسن بين أسنانه المهدرئة. 
شرب الغنول؛ كش وبصق. في هذا الوقت» كان حصى الحادة يتمذ لونا 
وردياً عتيقاًء ولا تزال المصابيح مطفأة. 

أفلتت البارحة أفعى هذا البائع التجرّل» وأحدثت ذعراً جهنمياً بين 
التساع. 

إنها غير سامة. 

هل قرأت صحيفة الأمس؟ 

لماذا؟ 

عائلة من سرتاو أكلت أفعى. 

يخنة أفعى! من يدري إذا كانت شهيّة؟ 

- إخرس. 

أخفض الآخر رأسه. 

كأس أخرى من الغنول» فرنندیز. 

كانوا يهربون من الحفاف» ومن "لامبياو". 

هه» أيتها الأفعى الحقيرة. 

أصمث. 

أسرع يا فرئتديز. 

أكلوا الأفعى» وماتوا كلهم. 

الأفعى غير قابلة للهضم. 

الأب والأم والأولاد الستة. 
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بصق دفقة لعاب من فمه. الدرج المظلم يتراءى من الكونتوار. بإمكان 
الكثير من الشبان هنا أن يأكلوا الجرذان... مع الجسوع الذي يعانون منه. 

تشنج وجهه بشكل غريب؛ تقأصت شفتاه» وكذلك أنفه وإحدى عيتيه 
دفعةٌ واحدة» مما أضفى عليه مسحة من الاضطراب النفسي. 

- يا قديسة مريمء أمّ الآلام! 

- يقال إنه في أيام الحرب... 

قال ذلك وهو ينظر إلى اندي الذي ينزع الوحل عن طماقه بسيفه. 

اليس ج ايها الرقيبء أن الناس يأكلون المترذان في أيام الحرب؟ 

الجندي» بشيء من الادعاء: 

هذاء نعم» بالنسبة لاذلان... 

- والنتيجة. 

نزع الزنحي المسواك من أذنه ليتسنى له السماع بشكل أوضح. 

يأكلون حتى البشر... الجوع لا يستهان به. 

- هذا ما يبعث على القيء. أجاب وهو يرقع شفته وأنفه وعينيه. 

لا أعرف لاذا. 

كان الحندي ينظر بشيء من الازدراء. 

- كأس كونياك من النحب الأول» يا فرننديز. 

ألا تقدم كأساً للأصدقاء؟ 
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دعا وريه اع لعو لصا 

مثلما كنت أقول. 

استداروا باتجاه الندي. 

الفلاحون ليسوا مهيئين. أما تحن أبناء ابجيش... لا شيء ينع اندلاع 
الحرب... ليس على الأرجنتين إلا أن تتحرّك... لقد رأيت البرغواي. 

_ حدتي» كان أحد المتطوّعين... قد إحدى ذراعيه. 

في هذه الأثناء» ارتفع في ظلمة الدرج صوت ألفارو ليما: 

بعد ذلك» أصبح عاجزاً عن القيام بأي عمل. اليس كذلك؟ 

ثم تصدّى اندي . 

- يكفيه أنه واحد من أبطال الوطن. 

_ كات: لأنه أف ما يقال فيه هو أنه قضى جوعاً. أليس كذلك؟ 

هاه. مات وهو يتسوّل. 

كان صاحب القميص المضلّع قد أنهى لف سيجارته. 

- من الأفضل أن يكون الإنسان سفاحاً (بالأحرة) على الطلب. 

لكن الوطن... البرازيل... 

بدا الصوت الصاعد في الظلمة أشد قوة وسطوة: 

- لا تعود الحرب بالفائدة إلا على الذين يحكمون؛ فهم يشرون... وعلى 


۱1۰ 


الأغنياء يضاعفون ثرواتهم عن طريق بيع المواد الغذائية. 

- أنحسنت: 

۔ إذا كان الكل يفكّر على هذا النحوء فوداعاً يا برازيل. 

- وهمء هل يفكرون بالبرازيل؟ ما يريدونه هسو المال. الجندي هو مّن 
يموت في الحرب. ويموت على يد رفاقه... حدمة لمصالح الأغنياء. 

حاول الجندي أن يجد جواباً؛ لكنه كان عفردهء وخطوات الفتى الذي 
يصعد الدرج» تصل إلى أذنيه. أرجع السيف إلى غمده وتابع: 

غير أن الألمان وحدهم يأكلون الجرذان... 

دخل الرحل. وحدها يته الي لم عر الموسى عليها منذ عدة أيام كانت 
تلفت الانتباه. 

- كان الفقيد أكثر بدانة. 

اتكأ على الكونتوار» وثيابه تتمرّجء وطلب: 

- قطعة خبز .ئي ريس. 

ثم راح يفتش في قعر جيوبه. سمعه الآخرون يغمغم: 

- هل أضعتها؟ 

احيرا وجدهاء وقضم الخبز بنهشات كبيرة. 

- يبدو وكأنه شخص مرموق. 

عتدما وصل إلى الباب» توقف. أراد أن يرجع. لكنه حجل؛ غرز يديه ف 
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چیوو ل الزقاق. عند ذلك لاحظوا أن في إصبعه خاناً من الملس. 

هذا للرهن؟ 

أصمت. من يعرف لاذا يضعه؟ 

قصة النساء هذه هي بلهاء. 

- من يتحدّث عن النساء؟ 

هاه! لا أحك. 

سأل صاحب القميص المضلّع» "فرننديز" المنهمك بإجراء الحساب: 

ما حسابك؟ 

ألف ومتتان. 

سجله على الدفتر. 

أشسار "فرننديز" إلى اللوحة المعلقة فوق الرف: 

الدين غداً. 

بال ياي عن اله اننا 

- لنحتتم بجرعة أخرى. 

- ألف وأربعئمة. 

يلف الرحل عنقه بشال أحمر. تسرب كأس "الكاشاسا" ودحل في 
الحديث: 


- نهار سعيد. 
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_ مساء الثير. 
- صحيح. إنها الساعة السادسة. 


وضع الكأس السميكء واقترح: 

كأس للجميع. 

كانت الريح تتلاعب بالشال. 

هل تعرفون إذا كانت هناك غرفة شاغرة في الطبقة العليا؟ 

أفاد صاحب "الغميزة": 

توجد واحدة. نعم. المستأجر نشال محفظطات نقود» قبضت عليه 
الشرطة... الغرفة للإيجار. 

۔ يإمكان أيّ واحد متا أن يسرق. 

القضية» قضية حوع. 

_ طالما باستطاعي أن أشتغل... 

- وإن لم يكن العمل متوفراً؟ 

أنا أإحاً إلى السرقة. 

- الال السائب يعلّم الئاس الحرامء يا عزيزي. 

هكذاء بكل بساطة؟ 

أما رأيت ما الذي حل بالعجوز "جيرونيمو"؟ 

- جرعة أخحرى؟ 

لا حاجة لذلك. 
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ت مستقيم لا مثيل له. لكنه عندما رأى زوجته تموت جوعا... 

١ صحيح.‎ 

۔ حكم عليه بالسجن مس سنوات. ا محلفون» لم يعانوا من التوع. 

كان صاحب الشال الأحمر ينظر مذعورا. 

- قال له القاضي أشياء كثيرة» وهو بين جنديين. أما عن حرآة العجوزء 
فحدّث ولا حرج. 

في هذه الأثناءء كان رجل هرم يحمل بيغا وچ "ليمو: نير" © على 
عربة من أربع عجلات» يعزف الحاناً قدمة لأولاد الشارع. ا 
يتتبعون الموسيقى المتغلغلة في ظلمة المقهى» » بينما «فرننديز» يعد أوراق 
التقود. حملت لفحة هواء قويّة رائحة بول من الدرج. نهض صاحب 
القميص المضلع. دفع. وقال بصوت عميق: 

لقد سبق وقتلت رجلاً... هناك في "أمازونيا"... وذلك لكي آكل. 

۔ هذاء يحصل لاي كان. 

توفت موسيقى ال "ليمونير" وبداً "فرننديز“ يقفل الأبواب قائلاً 
بصوت عال سمعته صاحبة الفستان الأزرق ال كانت تصعد الدرج: 

أخبار... 


(#) أرغل يمل اسم مخرعه. 
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مهرجون 
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لا. لم يكن ذلك واحداً من السير كات الكبيرة الي تجوب عواصم العام 
بأقفاص وفتانين علميين» ومهرحين يجيدون عدة لغات؛ وليس من تلك 
السيركات الي تملك سفنها الخاصة» وحيواناتها النادرة» زرافات» وأفراس 
الأنهار» لا. إنه سيرك صغير. سيرك معرض. أهمٌ ما فيه دب هرم يسقى 
البرة حتی يسكره تنصب حيمته في "كالاو" في باهيا بعيداً عن وسط 
المدينة. صحيح: يحمل اسم "سيرك أوروبا الکبیر" لكنه لم يكن سوى سيرك 
برازيلي متواضع يجوب مدن الداحل ناقلاً نشرات مصفرّة اللون تشيد 
بالنجاحات ال حقّقها في "ريو دي جانيرو" و"بورتو أللغري"؛ و"ماسييو"» 
و "ويراس" الي كان يعتقد الكثيرون من المشاهدين انها مدينة كبرى من 
مدن أوروبا. 

بالرغم من هذاء كان "لودولينو" يعيش منذ عشر سنوات» في حنين إلى 
هذا السيرك» عتلكه الحزن منذ أن انحلّت الشركة؛ واضطرت إلى بيع الدب 
والخيمة في «حوازيرو» لتحصل على المال الذي يؤمن لها السفر. 

منذ عشر سنوات أيضاء و«لودولينو» يقيم في البناية» في غرفة تحتوي 
على صور شمسيّة قديمة. بعضها وسخ» وبعضها مرق» وفيها يسدوء بصورة 
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غير واضحة) مرتدياً قميصاً أحضر» بخصّص الوجه»ء ومطلي احبين بالرسوم. 
في تلك الفترة» كان "جوجوبا" ساحر الأولاد» وسكان المدن المتتشرة في 
الداحل. يبد ع الفكاهات» ويقوم بألعاب بهلوائية» ممسكا دائماً بتلك العصا 
الي يعلقها مقابل سريره. لكن الذي يؤسفه أشدّ الأسفء هي التمثيليات؛ 
كان ضعيفاً تحاههاء على اختلاف أنواعها. لعب فيها الدور الأول المخصّص 
للذكور. 
كم لاقى من نحاح!! لم ينس الملصقات: 
«اليوم؛ - سيرك أوروبا الكبير ‏ الوح - 
حفلة استثتائية ‏ بوم جحديدة ‏ الدب العإلم - 
ليلي واستعراضاتها قي الأرحوحة - سلم للوات- 
هر كول الذي يرفع 2٠٠١‏ أكبلوغرام ‏ الإإعائية 
النابضة بللياة: الرقبان والفنان الكير 
جو حويا» 
ما أن يظهر على المسرح حتى يدؤي التصفيق. في الاستيلاء على 
"الباستيل"» أبكى جميع المشاهدين. ذلك كان نحاحه الكبير؛ عندما يمسك 
بعنق الكونت ويصرخ "خائن"» تتتصب القاعة وقوفاً في ردهة السرح. 
أصبح كل ذلك بعيداً... مضت عليه عشر سنوات. بينما ل يبق له في 
غرفته القائمة في البئاية سوى لذة التحدّث عن أجاده الغابرة. 


منذ تلك الليلة الي قدّم فيها إحدى المونولوجاتء .مناسبة حفلة أحياها 
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'رننديز"؛ أصبح يشار إليه بالبنان بأنه "الفنان". وأحذت النسوة تقول: ف 
إيابئة الرابعةء يقيم فنان هو السيد "لودولينو"... الذي عمل في سيرك. 

بعد الانتهاء من سرد أجحاده إلى الرجال عند أسفل الدرجء ينزوي في 
غرفته» يرتدي قميصه الأخضرء ويخطب» مردّدا الفكاهات القديمة العهدء 
بتخيلاً ردهات مسارح المدن الصغيرة الت زارها. وما أن يعودء فجأة: إلى 
راقع الغرفة الي تثير رائحتها التقيؤء حتى يبكي كما بكى يوم مله سكان 
"ويراس" على الأكتاف» كما يُحمل المنتصرون. 


a 


يقال إنه مُسَّ باجحنون مذ قضى داء السلّ على ابنته في مدينة "سرتاو". 
اله في أول عهد فترّته» شهادة الصيدلة على أن يتبعها بدراسة الطب. لكن 
اروف سارت عكس طموحاته. موت أبيه الخياط الذي كان يساعده» 
ريدفع كل شيء» ونفقات الدراسة؛ كان يعيش من تدريس الفيزيا 
رالكيمياء والطبيعيات» لطلاب الستة التحضيريةء والسنة الأولى. ثم تزوج. 
كان يعرف أن زوحته ضعيفة البنية. عاشا سنتين تحمعهما عاطفة لا يخالطها 
أي غض» في بيت تزيّنه الأزهار» وتضفي عليه ابتسامة زوجته المريضة مسحة 
من الكابة. احتذبت دروسه الطلاب أكثر من بقية الدروس اكتسب شهرة 
أستاذ متفوق واحرام تلامذته الذين يرونه إنساناً وقورأً بشعره الطويل 
النماوج؛ ونظارتيه السميكتين بسبب ضعف النظرء وإن عدم قدرة بعض 
اطلاب على دفع ما يتوجّب عليهم» لم يحمله على التقليل من احترامه لهم. 
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ما دفع بهم ذات يوم» إلى إقامة حفلة على شرفه» ألقيت فيها الخطب» 
ودارت فيها كؤوس الشراب. 

توفيت زوجت بعد سنتين» عخلفة طفلة تحمل و في دمها مرض الأمّ. ما آذ 
يلغت الفتاة الخامسة عشر حتى نصحه الأطياء أنه إذا أراد ألا يخسر ابنته عليه 
أن يتخلى عن كل شيء ويعود إلى "سرتاو". أقفل "أوتافيو" الصف» بعد أن 
2 من لنفسه عملا كمدرّس للصفوف الابتدائية في "بونفيم"» ورحل. 

استمرت صحة ابنته في التدهور بالرغم من تغيير المساخ والعلاحات» في 
حين كان يزاول تعليم الألف باء في المدرسة الرسمية. . أحيّه التلامذة كما أحبّه 
الطلاب من قبل. لأنه خلافاً للمدرّسة الي حل ملهاء وال كانت مقرعتها 
لا تتوقف عن الضرب. بالرغم من الحظر المفورض على ذلك» كان يواجه 
تلامذته بابتسامة ملؤها الرفق» وبوحه إنسان أتعبه الطريق الطويل الذي 
مشاه. 

عاش "أوتافيو' ' رابتته ثلاث سنوات على هذه الحال . توفيت الفتاة 
بالرغم من أن امرض لم يُضعف جسدها إلا قليل؛ ولم يكن السعال يتتابها 
إلا نادراً. ). ماتت بصمت كما تموت ابئة أستاذ في المدارس الحكومية. لم 
ينتحب "أوتافيو " ؛ لكنه أصيب بهذا النوع من الخبل الذي لازمه طوال 
حياته. صحيح أنه استمرٌ بمارس التعليم في المدينة لعدّة سنوات» غير أنه فقا 
ابتسامته المألوفة» وأصبح سريع النسيان» يطيل الوقوف أمام النافذة مرسلاً 
نظره إلى الأفق البيعد؛ ما جعل الأولاد يقولون لدى رؤيته في هذا الوضع: 

الأستاذ مصاب بالئوبة. 
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أخيراء أحيل إلى التقاعد» ورجع إلى باهياء وأقام في الطبقة الثالفة من 
£ ھ 

ال1۸» بعد ملاحظته أن الناس يسخرون منه كلما قصد أحد الفنادق 
العائلية . 

ألف» في غرفته» التكلم مع نفسه وصنع الأشياء الخشبية. 

نشرت» ذات مساءء إحدى الصحف مقالاً طويلاً عنه مرفقاً بصورته 
وبكليشه عن آلة غريبة» وبتصريح يؤكد أنه اكتشف الحركة الدائمة, أمّا 
الصحافي الذي روى تاريخ حياته مشيراً إلى أحاده الغابرة» فقد اختهم مقاله 
بكلمات يأسف فيها أن يكون الجنون "استولى على هذا الدماغ اشم 
المبدع". 

لم يبه "أوتافيو" كيرا لما ورد في الصحيفة: وها هو عند الممساء يشرح 
لصاحب الأسنان الناتعة أوالية المنهاز الذي احترعه» ويحدثه عن القطع الي لا 
تزال تنقصه» وعن الانقلاب الذي سوف يحدثه في ميادين الصناعة والعلم» 
متطلعاً إلى الأفق البعيد باتماه النجوم» كما لو أنه يتحدّث إليها أو إلى 

أنهى قوله بأن اسم الآلة سيكون "هيلينا": 

- اسم جميل» ألا توافق على ذلك؟ 

- بكل تأكيد. 

ذلك هو اسم زوجي وابني. 

الآن» وي الساعة الي تسبق رقاده» كان صاحب الأستان الناتكة يسمع 
وقع حطوات "أوتافيو" في الغرفة؛ حطوات موقعة» موزولة. حمس إلى 


114 


الأمام» تليها استراحة» ثم مس إلى الوراء. 


أسماء بلا أسماء عائلة 
E‏ 


نساء بلا أسماء. كلهن ماريا ومن جنسيات مختلفة. بعضهن متزو جات 
من رجال لا أسماء لهم أيضاً. وبعضهن عازبات» بدينات كن أو نحيلات» 
مريضات أو متعافيات» يجمعهن قدر واحد هو الفقر الذي يعشن فيه. 

منهن من كن يزدن اسماً آحر على الأول: ماريا داباز» ماريا 
داكونشياسوء ماريادا انکرنساو» ماريا دوس انخوس» ماريا دو اسبيريتو 
سائتو. ومنهن من حملن ألقاباً: ماريا بانبان» ماريا ساندال؛ ماريا باتیسییں 
ماريا لاكول؛ ماريا فيراغو. ولكن أكثرهن كن فقط ماريا فلان» ابئة 
أنطونيو» أو مانويل فلان» زوجة كوزم أو حسولينو فلان. 

نساء يبعن الفواكه» يغسلن الثياب» يعملن في المصانع؛ يخطن؛ ويبعن 
أجسادهن. نساء بلا أسماء؛ نساء 1۸ طلعة ‏ الموني دو بيلورنيو وبنايات 
أخرى مماثلة» اللواتي لم يحظين أبداً بشاعر يتغزل بهن» يرمزن دون شك إلى 
الإنسانية العاملة الي تتحرك في الأزقة وقي الشوارع المظلمة. وقد قيلت 
بحقهن حملة يجهولة المصدر: 

- اناس بلا اسم... أناس يلا أب... عاهرات» غاتيات. 


۱۷۱ 
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هل من يقولها لماريا كاياسو؟ ومن يجرؤ؟ لا تزال سمعتها حتى اليوم 
عابقة في البناية. وتحكي على الدرج القصص الي كانت تدور حولها. 

احتفت كما ظهرت منذ سنوات» دون أن يعرف أحد من أين أتت وإلى 
أين هى راحلة. 

كانت جريئة كعريف قي الشرطة. وكانت كبيرة وقوية كقلة من رحال 
المحيط. شعرها منتفش ومؤخرتها ضححمة. كانت يتحذب الأنظار بتموحات 
حسدها المتين» رغم أنها لا تتمتع بصدر تقريبا وتشكو من أنف ملاكم 
أفطس . 

كانت تحمل خنجرا لا يفارقها أبدأء انتزعته من "رجحل" في منطقة ريو 
غراندي دوسول. كانت تقول: مسكونة بالأرواح» أكرا وبوليفيا. وعندما 
كانت تسكر كانت تتكلم لغة إسبانية لم يتمكن» أبداً السيد فرنانديز من 
فهمها. 

كان يقال عنها: 

- إنها وقحة... 

في اليوم الذي استأحرت فيه غرفة» تشاجرت مع جار بسبب المراحيض. 
ولم ينته الأمر عند هذا الد إذ أنه» في اليوم التالي» كانت الغاسلاات يترئرن 
على المستأجرة الجديدة. 
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قي البداية تدبرت أمرها حيداً. ولكن الرجال لم يقوموا إلا بريارة واحدة 
لها. . كان مسن الصعب إرضاؤها عند الدفع؛ ولذا فقد أذت بعضاً من 
زبائئها. وقد مح أحدهم ف النجاة من ضربة سكين. وفي إحدى المرات» 
تدحرج على الدرج أحد رجال الشرطةء فيما كانت ماريا كاباسو واقفة : 
الأعلى تضحك ضحكتها الرنانة العابقة بالطفولة. كانت تدور حولها 
أساطير. استدعيت إلى مركز الشرطةء لارتكابها جرماً. كانت مالكة الطابق 
تفكر بالتخلص منهاء إنما كان ينقصها الشجاعة لتوجه لماريا كاباسو إنذاراً 
بالإخلاء. كان أنطونيو واكيم من "4 قد نال حظوة لدى هذه المرأة القوية 
وتحمل منها كثيراً. لا شك بأنها كانت تسهر عليه؛ لكن المسكين كان 
وجهه مشطوباً. فانتهى به الأمر إلى الهرب» ولم يترك أثراً. يشار توجهت 
ماريا كاباسو نحو الأحمر الذي هادنها وتقرّب منها ليتجنب المشاكل. 


أما الذي قضى على معتها المتأصلة؛ فهو شخص نحيل وف نوعاً ما. 
كان قد قدم إلى ال: متميزاً برأسه الصيئ الشكلء وبعينيه المتعيتين وبذراعيه 
الهزيلتين. وعرف عنه في ما بعد أنه جاء من سييرا ويعمل في مطعم. 

ذات مساء ء تديّر لنفسه بيعاء وف اليوم الدالي ذهب وضاجع ماريا 
كاباسو. وصباحاً دفع لها الخمسة آلاف ريس المعهودة. فاكتفت ماريا 
كاباسو بالابتسامة وقالت: 

- عشرون... 

- نساء العشرين ألف ريس هي في فندق مونيٍ كارلو... 

- حاول الزيادة» أيها الصبي» وإلآ... 


تفل 


- نعم؟ 

شهرت الخنجر. لو لم يسمع الحيران المشاجرة» ولو لم يحضر بعض منهم 
نهاية المشهدء لما كان أحد ليصدق. فقد امتشق هذا النحيل الختجر من ماريا 
كاباسو وتركها مدماة الوجه لكثرة الصفعات الي انهال بها عليها. 

بعد ذلك توجه إليه الأحمر متبّهاً بهذا الكلام: 

- العبدة الساكنة فوق... تحاول أن تتشاطر... 

هذه ماريا كاباسو... 

وحكى له كل ما كان يجهل. فامتقع لون الرحل النحيل خخوفا. واختفى. 
سعت ماريا كاباسو في طلبه في كل مكان, لا لتنتقم منه؛ إنما كانت ترغب 
في مساكتته. لم تحده. جمعت أغراضها في حقيبتها الكرتونية وغادرت باهيا 
متحسّرة تحسراً شديداً على هذا الرحل النحيل الذي صفعها. كان لصاحبة 
البيت في ذمتها بدل إيجار ثلاثة أشهر. لم تدفع. " 


7د 
إنها عجوز صغيرة ذات شعر أبيض. كانت تقبض كل شهر ف الركز 
التجاري الكبير مبلغ معة ومسين آلف ريسء ما يكفي لإعالتها. هذا المال 
کان يرسله لها أبناء العقيد لا لم يقترن بها أبداً "الريّس" ولكن طلَّ 


زوجها لمدة ثلاثين سنة. عند وفاة دونا ماريا ريكاردينا لايت ليماء استدعى 
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العقيد ماريا الأخرى» وكانت حادمة لا تزال تحافظ على بقية من الجمالء 
لتنوب عن زوجته في السرير وترعى أبناءه. مات العقيد واتتقل الصبيان إلى 
أراض أخرى. ولكن المركز التجاري الكبير ظل منتظماً بحيث كان يدفع لها 
كل شهر مئة وحخمسين ألف ريس. كانت بحاجة لهذا المبلغ. كان إنفاقها إلى 
أقصى حدود التقشف: ستون ألف ريس للغداء ثلاثون ألفاً للغرفة» وهس 
مئة ريس أسبوعياً للوريقة الى كان يبيعها يهودي صغير. "مطرودة مساء 
عرسها"» كان عنوان القصة المتيرة أو العاطفية الي كانت تبكيها. وكانت 
تبكي أيضاء عندما تحكي للغاسلات عن "ولدنات" صغارهاء كما كانت 
تسمي أولاد العقيد ليما. كانت تأمل أن تراهم قبل وفاتهاء ولذا كانت 
تطلب أن تقام القداديس على نيتهم في كنيسة اليسوعيين لقاء المال المتبقي 
لها. كانت تحتفظ لأولادها بالتبيى بخصل شعر شقراء وبصور زادها الوقت 
اصفرارا۔ 

وکل صباح» سواء كان ماطراً أو صحوأًء كانت تضع فلساً في المراهنة 
على الحيوانات» بعدما تكون السيدة ريكاردينا فسّرت لها أحلامها. 

حلمت بالغيوم... راه على التمساح... 

- لماذا؟ 


- الغيوم هي الماء... الحيوان الذي يعيش ف الماء هو التمساح. 
ا 
لم تعد تنذكر لا أباها ولا أمها. وذكريات اليم لم تكن تحب إحياءها 
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عندنا "كانت e‏ كانوا يستعملون معهم نظاماً غريباً للتخلص من 
الأكبر سنا بسبب الاكتظاظ السكاني في اليم . كان يوضع مع كل فتاة 
لقيطة مبلغ مي ألف ريس . وعند بلوغها سن الخامسة أو السادسة عشرء 
كاتف تمرك وا ماع ييدان ا کے جام ر أل سور يسنان 
حتى يتسنى للبرتغاليين والخلاسيين اختيار زوجة لهم. وقي وقت سابق» كن 
يعملن رزمة صغيرة من القطن وينتظرن الزواج وكأنه بداية التحرر. وهو نم 
يكن عادة كذلك. كان البرتغاليون يشتهون المي ألف ريس وليس الزوجحة. 
وهذا ما جرى مع ماريا دو اسبيرتو سائتو الي سخر من بساطتها البرتغالي 
ذو الشارب الطويل وانتقاها. وتزوجا في كنيسة اللميتم. وعند الساء كان 
يغتصيها بعنف» بعد أن أفقده السكر نصف عقله. وقد ظنت أنه سيفتلهاء 
فتلت صلوات الميتم. وف الأسبوع الأول من زواجهما كوففت بأول 
«فلق»» ولو لم يتركها بعد شهرين من ذلك لكانت هي نفسها ولت 
الإديار. وم تعرف شيعا عن مبلغ المي ألف ريس. وتاهت هائمة على 
وجهها الليل كله؛ وطافت حول الميتم» دون أن تجسر على قرع بابه. وعتك 
انبلاج الفجر التقاها بائع كوكايين فأشفق عليها وأحذها إلى بيته. 


عاش معها طويلاً. كان "لحماً على عظم"» مرتحف اليدين» سكوتاً 
ورقيق القلب. ولم يكن يزعجها. حتى أنه قد يكون أحبها. إنما كان يعشق 
أكثر الك وكايين ال كان يتنشقها ويبيعها إلى نسوة يتعاطين بها. وقد 
طاردته شركة ريوء فهرب مع ماريا دو اسبيريتو سائتو إلى باهيا حيث اضطر 
إلى توسيع تحارته» لقلة الربائن في هذه المدينة؛ فباع بالإضافة إلى 
المحدرات» بطاقات بريدية خلاعية وكتب دعارة. م يسبق له أن عرض 
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الك وكايين على ماري دو اسبيريتو سانتو. إنما هندما ضاقت بهما الحالة 
واستأحرا في ال 14: هي الي طلبت قليلاً منه. فتزترت عيناها بخطوط 
واسعة ورجفت يداها. وذات مساء ألقي القبض على رجلها باطرم 
المشهود. فحلت محله وتابعت العمل مع الزبائن منتظرة دورهاء هي 
الأحرى» للاتتقال إلى السجن. وكانت كل مساء تتلو صلوات الميتم. 
ولكنها لم تعد تؤمن بأيّ شيء إلا بالبودرة البيضاء ال كانت تلفها بالنسيان 
الكامل. 
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قليل من ناس ال 58 كان يعرفهم المستأجرون بأسمائهم. بعض منهم 
يحمل فقط لقباً. الفتاة ذات الزي الأزرق» لم يكونوا يعرفون عنها لا اسمها 
الأول ولا اسمها التاني. وإغا كانوا يحزرون أن لها اسما ومن الأكيد اسما 
هیلا وكبيراً. 

ال 1۸ء في طلعة مون دو بيلورينيو اختناق في البناية من شدة حرارة 
مس الصيف الحارقة. كان يسمع من الغرف صوت الغسيل الذي كانت 
الغاسلات في الملعب "يطرطقته" على الحائط الإسمني. وقد انقطعت النساء 
عن الغناء لارتفا ع الحرارة. 

ومن غرفته» كان هنريك الأسود يرى السماء الزرقاء بغيومها البيضاء 
المتشاثرة كالخراف والبحر الأحضر الممتد أمامه امتداد البصر. فحاطب 
صاحب الأسنان النائئة: 


YY 


ابوك قا اصح ارا + جارف على السا واوؤر اة 
أخرى... 

هل سبق أن غادرت باهيا؟ 

- حتى هذه الساعة لا. 

ضحك الأحمرء ولكن صاحب الأسنان الناتئة فرك أنفه بيده وقال: 

- لا أعلم ما الذي يحري. أنا أيضاً أفكر أحياناً عمد الأشرعة» بالرحيل... 
برؤية أناس آخرين... كإسحق... 

- والريح لا تهب... 

- على ذكر الريح: يجب أن أحكي لك يا صاح! البارحة حدث شخب 
في المقهى... بشرق! 

اهتم الأحمر بالأمر وقال: 

- احك لنا... 

نظر الأسود إلى السماء وإلى البحر نظرة الوداع وتوجه إلى رفاقه بالكلام: 

- كنت أشرب كأسي فی مقهى البون كوان؛ مكان هادىء پا شباب. 
وإذا بسكير خدج بناظريه. فما كان منى إلا أن ضربته فتدحرج على 
الأرض. تدحل شخحص آخر لا علاقة له بالأمر يداقع عن هذا السكير. 
وكما قلت لك» يا صديقي» فإنئي غرزت رحلي في معدة الآخر. سقط 
الحيوان ولذت أنا بالفرار. 


ولا شعر بأن الأحمر لا يصدق كلامفى تابع قائلاً: 
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واليرهان أنيٍ لم أدفع تمن الكاشاسا. 
التفت إلى البحر ونظر إليه بحنان كصديق لم يره منذ زمن طويل. 
آهء أيها البحر! سأخر عبايك يوما... 


اه 


كانت بناية ال 74 مون دو بيلورينيو تبدو نائمة تحت حرارة ما بعد 
الظهيرة. إنما كان نومها خفيفاً. فإذا حطت ذبابة على هذا الحيران ذي 
الألف ذراع لأفاقته بغتة من نومه» وبإمكان هذه الأذرع المتعددة» في ثورة 


غضبهاء أن تحطّم كل من يعكر نومها. 
Es‏ 


عند المساءء فتش مطاردا البرغش» "حجرة السلم" ولوحظ أنه» للمرة 
الثالئة» حطمت لوحة الإعلان ‏ التحذير الموضوعة على باب المراحيض... 
كانت اللوحة تحمل التنبيه التالي: 

«بناءً للمرسوم كذا... إن أي مقيم أو أي مسؤول عن هذه الأمكنة 
سيعاقب بغرامة إذا تم اكتشاف بؤرة بعوض أو إذا لم يحافظ جيدا على هذا 
اللإعلان» ‏ 


نظر أحدهما إلى الآخر. كل شيء يشير إلى أن الخلاسي البدين يتقدم 
على زميله ال موظف النحيل» ذي الشارب الأنيق. 


1۷۹ 


هى المرة الثالثة. .. 

وما العمل؟ 

- تقؤم بوابخينا:.. تفرش غرامة... 

حرجا من المراحيض. ولم يلتقيا بأحد أمام باب الحجرة. 

- من يكون المؤجر؟ 

و 

ومن؟ 

سنقرع أحد الأبواب. 

لم يكن ذلك ضروريا. كان توفيق قادما. فسأله مطارد البعوض البدين: 
من هو مؤجر هذه الجرة؟ 

فیادره الرحل النحيل: 

- هل ققدت شيئاً؟ 

- لا. كنت أفتش عن الكلب الذي كان يتوجه إليه بالكلام صديقك. 
- عذرا. ولكن التنبيه مرق مرة أخرى. 


- وما شأني؟ لا يوجد مجر هناء فقط في الطوابق الأخرى. ويتمّ الدفع 
مباشرة إلى السيد سمارا. 


آه ! شكراً! 

ذهب العربي إلى غرفته. بدأ الخلاسي البدين بتفسيراته: 

لم أسكته لأن موظف الصحة العامة لا عكنه أن يعطي المثل السيء. 
فوافقه الآخر: 


- سترفع تقريرا إلى الرئيس. 
E a‏ 


نظمت غرامة بحق السيد سماراء فرفض أن يدفع. ليتدبروا القضية مع 
المستأحرين! كان يتوجب عليهم أن يجتمعوا ويدفعوا. إن المستأحرين أيضاً ل 
يستقروا على رأي. 

أحذ الأمر يتعقد. فقد نقل الخلاسى البدين إلى الطبيب أن المراحيض 
أصبحت بؤرة للبعوض. دعا الطبيب السيد مارا وذهبا معا إلى البناية 
يرافقهما المأموران. وما أن صعدا الدرج حتى انتشر الخبر في الطوابق. رجال 
ونساء تسلقوا الأدراج وتكوموا على باب الحجرة. وف الداحل كان سكان 
البناية يتناقشون تارة مع الطبيب وطوراً مع المالك. 

- لست مسؤولاً عن هذه التتانة. أثتم توسخون. إنكم خنازير! 

الختزير هو أمك! صرخ آخر. 

تبجح السيد ”مارا وسأل: 

- من حرأ على هذا القول؟ 
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تصاعد همس بين الرحال. فتراجع السيد سمارا. كان الطبيب ينهي 
فحص المراحيضء فضاعف الغرامة: إحداها لتمزيق التحذيرء والأحرى 
بسبب تربية البرغش ف المراحيض. وأعطى الإيصالين إلى المالك. 


- نوجه بالكلام إلى هؤلاء الأوغاد. 

الوغد هي العاهرة الي ولدتك. 

احمر وجه السيد سمارا. استدار الطبيب نحو الجمع وقال بلهجته 
المتسلطة: 


- لته الأمر! ساهموا كلكم وادفعوا. 

- إذهب إلى اطححيم فيدفع لك! إذهب إلى من يدفع لك! 

- هل هي كلمتكم الأخيرة؟ 

برزت حيائلٍ فتاة من المجموعة واقتربت من الطبيب. إنها حولييتاء حافية 
القدمین» تلبس فستان حرير من نايير. 


- سأشرح لك لاذا هذه التتانة. السيد مارا لا يهمه ذلك لا يريد إلا 


المال. 

- تماماً! 

- ونحن تعمل طوال النهار. ونكنس غرفنا مساءً... من أين لنا الوقتت 
لتنظايف المراحيض؟ 


فقاطعها السيد سمارا: 


- أنت تعملين» يا عاهرة! 
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تقدمت جولييتا من العربي. تبعها جمهور الرجال والتساء. فتوسط 
الطبيب بينهم لأنه كان يقف إلى جانب المالك؛ قائلاً: 


- الهدوء! الهدوء! 
كان الشارع غاصاً بالناس. لم يلاحظ أحد أن الفتاة ذات الزي الأزرق» 


كانت تخرج إلى الشارع» غير مكترثة ما يحري. وم يلاحظ أحد أنها عادت 


أكانت مشاجرة حجرة السلم تشغل كامل الانتباه. وقام الطبيب» يحميه 
صائدا البعوض» بتوجيه الكلام إلى الجمهور: 

- إن الأمر لا يعني! إذا لم تدفعوا الغرامة» فسأغلق المراحيض! 

- فليدفع السيد سمارا! 

كان المسمهور يقترب والرحال الأربعة يتراجعون نحو الدرج. 

- هذا آنا الذي مزق التحذير والذي وضع البرغش في الحمامات! 

- معك حقء قالها الطبيب مؤكداً. وأتتم حاولوا أن تدفعوا... 

أَرْغِمنا على ذلك! صرخ أحدهم. 

- يجب أن أرغمكم! سأدعو الشرطة إذاً! 

- اطلبهاء يا ابن العاهرة! 

رفع السيد مارا يده معرباً عن زائد كرمه وقال: 

۔ حسناً!... كقانا جدالاً سأدفع أنا! 
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أما النساء فقد تكلمن عن حادثة حجرة السلم لمدة طويلة.رغم أن السيد 
سمارا قرر أن يدفع الغرامة» فإنهن تابعن التعليق على المجابهة. كن يتساءلن 
كيف أنه من هذه المجموعة من الناس المتنوعين؛ ومن أجناس مختلفة وال لا 
رباط بينها غير درج ال 1۸ لم يتميّز صوت ويترفع مدافعاً عن المالك. 

هد 

بعيدا عن خحلافاتهم وعن عدم اكترائهم لحياة الغير وعن تعليقاتهم 
النميميّة» فقد جلى فيهم تضامن طبقي» لا يمكن نكرانه» منذ ذلك الحادث. 

ستعطي البناية دليلاً ساطعاً على ذلك عندما ستنفجر مشكلة الإضراب. 
إن المشاجرة مع المالك ومع طبيب الصحة العامة قد وضعت حداً نهائياً 
نوف السكان. 

الرقم 1۸ لمونئ دو بيلورينيو لم يعد نائما. فلقد استفاق فجأق 
فتح ركت أذرعه الألف ونيف وسوف لن تتأحر أفواهه الستة مئة عن الزئير 
أو الرجرة. 


A 


الدرج 
E‏ 


تثاءب الأ حمر خر ولكن امرأة الطابق الشاني البدينة شدته بكم سررته 
القطنية القليكة. 

ما بك؟ 

كانا عند أسفل الدرج حيث بدت الظلمة مغبّرة اللون لأن بعضاً من 
شعة همس الظطهيرة كانت تطال الدرجات الأولى. 

رفعت المرأة يدها عن بطنها المزهل ومدتها نحو الطابق الأول. فلم ير 
الأحمر ولا إلا نسيج العدكبوت الممتد أمامه وتساءل في نفسه مشمزاء إذا 
كان الأمر يستحق أن يرفع رأسه ليرى شيعا تافها. كالتهام عنكبوت لذبابة. 

ولكنه تابع النظر وزاد اهتمامهء لأن المرأة حذبت انتباهه. كان 
العنكبوت يقترب محذر من الذبابة» ويدور حول أسيرته هادئاء متحسباً 
ودون تسرّع. وفجأة قام بقفزة وأطبق على الذبابة. خفض الأحمر رأسه 
ونظر إلى المرأة: 

- تا لها! 


هم 


فوجىء لأن المرأة لم تكن تنظر إلى نسيج العنكبوت. كانت تسمّر نظرها 
على باب الطايق الأول وكانت تبتسم» وفي عينيها الزائغتين حنان كبير. تابع 
الأحمر نظر المرأة واكتشف الزوجين قي الأعلى. 

كان الرحل حافي القدمين. وكانت ثيابه الملوثة بالطين تدل على مهنته 
كبناء. والمرأة لم تكن تبدو خلاسية. 

كان شعرها يتدلى على وجتتيها المبللتين بماء الحمام. تودّع الرجل العائد 
إلى عمله» وهو يغمرها بذراعيه» بعد أن أنهى طعام الغداء. ولكنه كان يقف 
مبتعداً عنهاء يفصل بينهما بطن الرأة الحامل المكوّز والضحك. إنما ليس 
بسبب هذا البطن كان ينظر الرحل إلى المرأة بعينين مداعبتين ويضع يديه 
الخشنتين على وجه زوجته المبلل وهو يلاطفها. 

قالت الفتاة للرجحل الأحمر: 

- هذا ولدهما الأول... 

شعر الأحمر بإزعاج مفاحىء ولكنه سيطر على نفسه ونظر إلى الغانية 
وهو يبتسم. وهي لا تزال تتأمل الزوجين. 

- مات في الرابعة من عمره... كان جميلاً جداً... 

وتساءل الأحمر في نفسه كيف ستكون هذه الي أعطيت كل هذا 
الشحم في حالة الخبل. وابتسم. 


كما 


وهل سيلتقي رجلاً يداعب يحب وجه هذه البنت الليء بالبقع؟ 

ابتسم من حديد. تأمل ملياً لدقيقة أو أكثر التورمات الدهنية وكاد أن 
ينفجر ضحكاً. ولكن الدموع كانت تنهمر على وجه هذه العاهرة المسمينة 
والمنهكة. 

أبعد الأحمر عينيه عنها وراح ينظر إلى الزوجين في الطابق الأول. أزعجه 
الأمر فعاد والتفت إلى الفتاة. 

كانت الدموع لا تزال تسيل على وجهها الذي أذ يتجمّل أمام عي 
الأحمر المعكرتين. وبدت جميلة إلى حدّ أنها صارت تحيلة. وإذا بالأحمرء بعد 
أن شعر بعطف لا مثيل له نحوهاء يمد أصابعه إلى شعر هذه المسكينة ويحاول 
أن يتمتم كلمات م يعرفها من قبل... 


ا 


طلب الأستاذ أوتافيو من ليندا أن تنتظره وصعد الدرج أربعا أربعاً. 
اقتربت الفتاة الخرساء ‏ الطرشاء من بعيد» كانت تلح (بإشاراتها). وهي 
تدل على القرنفلة الي تحملها بيدها. لم يكد الأستاذ تفي حتى أنت 
وأعطت الزهرة إلى يندا! مسحت ليندا بيدها وجه الخرساء _ الطرشاء 
فابتسمث. 

- من أعطاك هذه القرنفلةء ياسيستيانا؟ 

شرحت طويلاً وبكثير من الحركات بأنها من محل لبيع الزهور لتقدمها 
إلى ليندا. 


AY 


داعبت الفتاة شعرها. كانت سبستيانا تضحك صامتة بدون همهماتها 
العادية. 


كان الأستاذ أوتافيو ينزل الدرج حاملاً قطع اختراعه. فعلا حيعلٍ صوت 
سبستيانا بضحكة قوية بشعة مشيرة إلى الأستاذ وهي تدير أصبعها صوب 
جبينها. توقف الأستاذ فوضعت ليندا أصبعاً على شقتيها لترغم الخرساء - 
الطرشاء على السكوت. وبعد ذلك قبلتها وهي تبتسم. فغادرت سبستيانا 
مسرورة وأوقفت جميع من التقتهم لتقول لهم إن فتاة حجرة السلم الجميلة 
جدا قد قبلتها. 


3 


دلّها أوتافيو على القطع واحدة واحدة. وقد تكلف وقتا لتفسير كيفية 
الاستعمال مع كل التفاصيل. كانت ليندا تشجعه وتبدي إعجابها بالآلة. 
لكنه لم يكن ينصت. كان نظره شاحصاً إلى بقعة السماء ال كان يراها من 
هذا المكان من الدرج. أخيراً استدار نحو الفتاة وقال: 

- لا يصدقون... البشر لا يصدقون أبداً... ولكتهم سيروت يونا شنا 
سيبدون إعجابهم بي رغما عنهم... أنا مختزع الحركة الدائمة. 

أحنى رأسه نحو ليندا. 

دسا کون شیا جد شكره أغهاء اا هل ترعبكين ی اد کر تی 


شريكي؟ 


AA 


لم يتنظر حوابا. 
تفكرين بأنئ مجنون؟ 

- أبداً. .. 

هناء يقولون ذلكء ولكن لا تصدقيهم... هو الحسد... لأنني 
اكتشفت الحركة الدائمة. ألم تقرأي لي هذه الجريدة ذلك اليوم؟ ولكن لا 

لا أصدقهم» ل 

- العظماء من الرحال يُعتبرون دائماً ججانين... ولو كانت امرأني وايتي 
على قيد الحياة لكانت قد احتلفت الأمور ... 

وكان ينظر إلى بقعة السماء. 

- كان عندنا بيت صغير... كانتا على جانب من الطيبة» ولكن هذا 
العالم لا يستحقّهما... هل تؤمنين بالله؟ 

لم يستغرب جواب ليتدا. 

ليه 

- لماذا أخذهما الله؟ كان يعلم جيداً ني بحاحة إليهما. وكنت أؤمن 
بالله... صحيح أني اكتشفت الحركة الدائمة... ولكن زوجي وابني... 
شىء آخسر... اليس كذلك؟ 
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- ستكونين شريكي... وسنكسب كثيراً من المال... وإذا قالوا لك إن 
بحنون» فلا تصدقي تصدقيهم... 

وأحذ يجمع قطع الآلة. ولا توقف الرجال» لاحظت ليندا حيقنٍ أن 
الأستاذ أوتافيو كان مرتدياً فراك (بدلة سوداء) ضاع لونها لقِدَيهاء ولم يكن 

fs 

توقف الرجال لحادثة قصيرة. فقال ألفارو ليما لليندا: 

- الموعد آحر الأسبوع... 

ابتسم صاحب الأسنان الناكة. كانوا يتحدثون عن الإضراب الذي 
سيقوم به عمال شركة الترامواي. اتكأ هنريك الأسود على درابزون الدرج 
وقال: 

- يوما ما سيكون إضرابنا على أرصفة المرفاً... 

- ولكنك لن تتطوعء أيها الأسود! قالها الأحمر ضاحكاً. 

- إنه لا يصدق أن سأبحر يوما. 

كان يسمع من الدرج كل ضجيج البيت: توفيق الذي يصرخ في حجرة 
السلم. صوت السيد فرننديز في المقهى. وقع أقدام الإيطالية في الطابق الثاني. 
الفتاة ذات الزي الأزر ق الذاهبة. وغناء الغاسلات اللواتي بدأن .عغادرة 


العمل. 


زاد الليل من ظلمة الدرج. 

انضم إسحق اليهودي إلى الفريق وأحذ يشرح لليندا: 

۔ ألا ترين؟ لقد صنعنا درجاً آخر فى البيت. 

- كيف؟ الأحمر لم يفهم... 

- أجل. الدرج كان الشيء الوحيد الذي يجمع المستأجرين... أما اليوم؛ 
قدرج آخحر» وهو التكاتف الذي ننميه... 

فعلق ألفارو ليما: 

عمل صموت... 

ابتسمت ليندا وأنصتت إلى جميع الأصوات: 

هذا صحیح» درج آخر... 

وحتم اليهودي. 
- اليوم» لم يبق رحال ونساء ومستأجرون» بل جمهور... الجميع في حركة» 
وبعد قليل سيتسارعون إلى الدرج لحضور حفلة جانية في الأولبيا. صوت 
جولييتا يسمع من حجرة السلم: 

- تعال فورأء وإلا فلا تمثيلية... 

وكررت ليندا: 

درج آخر... الحق معكم... 


الجمهور 


E 


لم تكن الثرثرات الي أثارها شجار حجرة السلم قد انتهت بعد عندما 
انفجرت قضية الإضراب. هذه المرة عملت البناية كتلة واحدة وكان 
المستأحرون قطعاً للآلة ذاتها. 

ويبدو غريباً أن يكون ال 54 كله واقعاً تحت عواقب الإضراب» فيما 
عمال شركة الكهرياء وحدهم هم المعنيون. 

كان إيقاف العمل قد تقرر نهار الجمعة: ألفارو ليما واْحرّكون الآخروان 
كانوا راضين. لن تتجمد فقفط حركة الترامواي» ولكن معامل الشركة 

كان العمال يطالبون بزيادة الأجور. توسعت الخنطة دون عقبة وتعهد 
عمال سكة الحديد وسائقو الأوتوييسات وعمال المصانع الأخرى. 

ولكن قبل يومين من الموعد المحدد لبداية حركة الإضراب» بدأت تسري 
شائعات بأن المضربين قد وشي بهم» وتأكد هذا الخبر من جراء التوقيفات. 
فأحفق الإضراب, 


۹۲ 
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قامت الشرطة بحملة على ال 1۸. قال المفوض للسيد مارا بأنه يشك 
۽ بوجحود حلية حزب هدام في البناية. لم يصدق السيد سمارا. وكانت مزحة 
التقى صاحب الأسنان الناقةء والأحمرء وإسحق وبعض من لا علاقة له 
بالأحمر» في السجن. لم ينج هنريك الأسود إلا لأنه كان يغازل صبية على 
رمال أرصفة المرفاً عندما قامت الشرطة بحملتها. 
سمارا يضع يديه على رأسه معتيراً أن شرف البناية قد دنس. 
كانت الشرطة تمد في البحث عن ألفارو ليماء فاعتباً في غرفة ليندا. 
دونا ريزوليتاء وهي الكسيحة في كرسيهاء كانت تعتبر ذلك أمرا غريبا. 
0 من خحوفها أن يحصل شيء بين ليندا وهذا الشخص امثير 
للشغب. ولكن حساباتها لم تكن في محلها. إذ أن الصبي كان يفرش الأرض 
نائماً نوماً عميقاً دون أن يهتم بالقاة الي كانت تلم في سريرها. دونا 
ريزوليتا كانت تتلو الصلاة الربانية كي ينتهي كل شيء على خحير. 


*- 
كان عدد العمال المسجوتين كبيراً. عمال مسن شركة التزامواي 
ومستأجرون في ال 54 و۷۷. تنظمت اجتماعات لتحرير المضربين. جرى 
الاجتماعان الأرلان بشكل طبيعي. كتبت حريدة معارضة للحكومة في 
افتتاحيتها حول "حبس العمال المسالمين والطيبين المرفوض". 
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قد تكون روح الفضولية هي الي دفعت سكان ال 58 إلى الدرج 
ساحقين الجرذان الي كانت تهرب مذعورة. 

رجال ونساء انضموا إلى الجمهور الذي كان يلا لامرنيٌ دو بيلورينيو 

زنود كانت ترتفع. حدعتا أرثور وزنود هتريك السود. الخرساء 
الطرشاء الي كانت تروح وججيء» هي أيضا كانت تتسلى كثيرا. الجمهور 
عيد كمن تلسعه الريح. ارتفع صوت حولبيتا: 

قطاع طرق! قطاع طرق! 

كان المحمهور يساند بهتافات عالية. 


كان ألفارو ليماء بشعره "المنبوش" يتكلم من على صندوق: 
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- رفاقنا المساجين يتعرضون للضرب... 

وزعت مناشير. أطلت الفتيات من الشبابيك. كأن الناس في عيد. الوجه 
النحيل لبائع المنتجات البيتية. كانت تسمع أصوات بالعربية وأحرى 
بالإسبانية. كان السيد فرننديز قد أغلق مقهاه. عازف الكمان بشعره 
المقصف وتوفيق بلحيته غير الحلوقة. كل ال 58 كان هناك. كلهم نزلوا 
الدرج وكأنهم شخص واحد. 

المفتشون قادمون من توريرو كانوا يصعدون لا رامب دو سافوتيه. 
ضاعت الرصاصة الأولى بين حجارة الشارع. لم يتراجع الدمهور. الرصاصة 
الثانية صرعت الخرساء الطرشاء الي أطلقت صوتا رهيبا يحمل اللعنة. فصرخ 
ألفارو ليما: 

- يا عمال جميع البلدان... 

أصابته الرصاصة في جبينه» فسقط على ليندا. أحست الفتاة بالدم على 
وجهها وفستانها. لكنها لم تخف فلم تتحرك. 

حينئذلٍ هجم الجمهرر على المفتشين رافعين أذرعهم. 


شخخص ميت شعر بها كل الرجال والتساء. 


ا 


ف يوم من الأيام» بعد عودة الشتاء مع أمطاره الطويلة ورياحه الباردة 
ولياليه الي لا تنتهي» رفي حجرة السلم كان كلب يعوي من الألم» وصررة 
تموء ني نزوها على سطح الحجرة). التقت ليندا على الدرج بالفعاة ذات 
اللباس الأزرق وهي بنفس الفستان ولكن دون أن تترك الدموع أثرأً على 
وجهها توقفت أمام ليندا وبادرتها: 

- أعذريئ؛ ولكنئ سعيدة جداً... هل تعلمين بأنئ سأقترن بصاحب 
العمل... المجتمع الراقي... إعذريين... إن أشعر بحاجة لأقول ذلك 
لأحد... أمنى لك سعادة ماثلة. 

تفرست فيها ليندا بنعومة وشدت تحت ذراعها رزمة المناشير الى كانت 
تخبئها تحت سترتهاء ونزلت الدرج حيث الحرذان تروح وبحيء وتتسابق غير 


مكارثة. 


ديرا در بلورينيو باهي ۹٩۹۲۸‏ 
ربو دي جانیور» 4 ٩۹۲‏ 
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نازحون 7 شغ1إ ا 
خمارة ..... ا ل ا او 
مهرجون NNO secaceseesessssnnanes senan esen‏ 
أسماء بلا أسماء عائلة 12101 VEDE ASSESS‏ 
الدرج 100000018 NAB USES‏ 
الجمهور Aaa eas‏ ا 


4۹۸ 


